والكتابة حول ١‏ التخطيط » تحتاج في ظتنا إلى عنصرين : 
الأول : نظر إلى اسلاضر ٠.‏ 
والثاني : نظر إلى المستقبل . . 


والنظر إلى الحاضر يحتاج قدراً من « التعمق » حتى لا ينخدع 
الكاتب بالظواهر . . 

والنظر 2 المستقبل يحتاج قدرة على «١‏ التوقع » ترجح بين 
الاحتمالات مع التسليم بقدر الله والإيمان بغيب الله . 


ولا نزعم أنا قد أوتينا من كل شبيء . . لكنا 
لا نتكر فضل الله » ونرجع الفضل كله لله ونقول ٠‏ . لقد 
حاولنا .. فإن وفقنا فمن الله » وان لم نوفق فمن أنفسنا .. ويعفو 
عن كثير . . ونقسم اليحث بعون الله الى ثلاثة أبواب : 


الأول : نظرة الى الحاضص . 
الثاني : نظرة الى المستقبل . 
الثالث : خطوط عربضة . 


والله نسأله . . التوفيق والقبول . . 


الياب الأول 


نظرة الى الحافضر 
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- الإحاطة بالحاضر تحتاج إلى مؤلف أو مؤلفات . 

لكنا نكتفي بالملامح الرئيسية ذذا الحاضر » في عالمنا الإسلامي + 
ثم في كوكبنا الأرض » اولين بإذن الله الغوص وراء الحقائق 
بعد أن تحلل ما قد يعرض لنا من ظواهر . . 

ونبدأ بإذن الله باستعراض الخريطة السياسية للعالم عامة » 
وللعالم الإسلامي خاصة . . ثم ني بنظرة للأوضاع الاقتصادية 
في العالمين . 

ثم بالأوضاع الاجتماعية . 

والله المستعان وعليه اتكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم 8 


الفصل الأول 
الخريطة السياسية > 
ه ‏ لعلها أصعب النقاط ! 


فالسياسة ظاهر وباطن » وقليلا ما يكون فعلها هو المقصود » 
وكثيراً ما يكون رد فعلها هو الحدف ومن ثم فنحن نحاول الغوص 
وراء الحقائق » لا نزعم في ذللك إلا فضل الله وحده » ثم محاولة 
بذل الحهد في التقصى والإدراك . 


وإذا نظرنا إلى الخريطة السياسية للعالم . . وجدنا قوى تعمل » 
وأخرى خاملة أما القوى العاملة . . فهى : 


( الشيوعية الدولية .) 
( أمريكا والكتلة الغريية .» 
(الصهيونية العالمية بأحلامها الي تتحقق مع الزمن 1 
وأما القوى اللخاملة . . فهي . . العالم الإسلامي . . المفكك . . 
المقسم بين السيطرتين الشرقية والغربية » غير المدرك لقيمة 
المعنوية والمادية ! 
ونحن نبدأ بالقوى العاملة بالترتيب الذي أشرنا . 


وننتهى بالقوى الحاملة . . إن شاء الله . 


)١(‏ الشيوعية الدولية 
تقدمة : 

5 - اعتاد الكثير من الكتاب أن يقدم أمريكا في مجال 
القوى الدولية باعتبارها الدولة الأعظم لكننا ولأسباب سوف 
نقدمها قدمنا عليها الشيوعية الدولية » لأمها بمعيار الحاضر تتقدم » 
وبمعيار المستقبل ( إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه ) فسوف 
تتقدم وتتقدم ! 

ونظرة إلى خريطة الشيوعية منذ ثلاثين عاماً في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية » ونظرة إليها اليوم » هاتان النظرتان 
تؤيدان صدق نظرتنا . 

والشيوعية ليست معسكراً واحداً . . إنها - حتى الآن - 


معسكر يدين لروسيا بالزعامة » وهو المعسكر الأقوى » 
والمعسكر الأخطر . 
ه ومعسكر يدين للصين بالزعامة » ويلي المعسكر الروسي 


ه أما الثالث فمعسكر متميع . . يعلن الشيوعية » لكنه ينفصل 
عن الزعاهتين » ويزعم الاستقلال » لكنه ني الحقيقة إلى الغرب 
- ع 4 8 
أقرب ٠»‏ وتمثله دول وأحزاب في أوريا . 


وسوف نؤجل الحديث عن الانقسام إلى الحديث عن الفناء 
الذي ينتظر الشروعية في انقطة الثالثة إن شاء الله » أما النقطتان 
الأوليان فنتناول فيهما : خطورة الشيوعية ثم أهداف الشيوعية . 
والله المستعان . 


أولا : خطورة الشسيوعية : 

ونحن ننظر إلى خخطورة الشيوعية من عدة جوانب . 

(1أ) من جهة الميادىء : 

- الشيوعية تقوم على مباديء وقو انين » وهي في حقيقتها 
وجوهرها متخلفة وتافهة . . فالمادية الحدلية لم تعد تثبت أمام 
التحليل العلمي المنصف ء لأنه بعد استقرار نظرية « التعتب 
الأسود » أصبح من المستقر عليه علمياً أن ما اكتشف من المواد 
يعثل 7 ./ وما بقى بغير اكتشاف يمثل 4# ./ » وإذا كان 
ماركس لا يعترف إلا بما هو محسوس من المادة فمعنى ذلك أنه 
يبي نظريته على ٠‏ .7 وهو بناء متهار تماماً من الناحية العلمية . 

والحدل عند ماركس القالم على افتراض وجود الثى 
ا الصراع بينهما . ع ااعرحر ملم ل 
الناحية العلمية . 


فالثابت بالاستقراء على مستوى الإنسان 2 والحيوان 34 
والنبات ٠‏ ثم اللحماد في أصغر جزئياته أن السالب والموجب 
عنصران متكاملان وليسا متناقضين ما داما في الحالة المستقرة 
ما وهى الأصل ‏ 

ومن تكامل العنصرين وتزاوجهما توجد الحياة وتعمل 
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وتتحرك ٠‏ ولا يوجد التناقض إلا إذا خرجا على الأصل إلى 
الاسطناء » والاستنثناء - علمياً - لا حكم له . 

ومن ثم فالحدل القائم عليه نظرية ماركس متخلف وغير 
صحيح علمياً . 

وصدق الله المظيع + 0 

« وَمِنْ كل شيء تلقن زَوْجَيْنِ لعلكم تذكرون 0( . 

م - وما ببي على المادية الحدلية من قوانين ينهار باتبيارها 
كذلك . 

فالقول بالتفسير المادي اتاريخ ينهار بانبيار أساسه من المادية 
الحدلية ويؤيد امبياره ويؤكده اعتراف ماركس نفسه ورجوعه 
عنه كما جاء على أسان رفيقه وصديقه انجلز » كذلاك يؤيده 
ويؤكده احداث التاريخ . . فالتاريخ الإسلامي الذي استطاع 
أن يفتح نصف الدنيا في نصف قرن لم تكن المادة هي الي نحركه 
وتدفعه » والذي امتلك بي ثمانين عاماً ما امتلكته الامبر اطورية 
الرومانية في تمائمائة عام لم يكن لمادة ماركس مكان فيه . . (9) . 

والقول بالصراع بين الطبقات ينهدم بهدم فكرة التناقض » 
وبا قام في المجتمع الإسلامي ومن قبله مجتمعات الأنبياء والصالحين » 
وأن صاحب رأس الال باستثثاره بالربح الزائد عن أجر العامل 
ا 1 هذا العامل . 

هذا القول صار متخلفاً وغير صحيح في عصر « السبيرنتيكا » 
أو التشغيل الآلي للإنتاج » إذ لم يعد جهد العامل محسوساً .. 

89 : سورة الذاريات‎ 1١ 
ومذكراتنا‎ ٠ راجع كتابنا أساليب الغزى الفكرى للعالم الاسلامى‎  ؟‎ 

عن حاضر العالم الاسلامى لطلبة عالية كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية 


1 


بل صار قاصراً على محرد إدارة زر الكهرباء فيأكثر 'الأحيان » 
بل لقد حل المدير الفني والمهندس محل العامل في حالات كثيرة » 
ليقوم دون حاجة إلى أيد عاملة بالإدارة الفنية لآلات المصنع . 

ومن ثم فإذا صح أن يرد الفضل إلى أحد بعد الله . . قهو 
إلى الآلة اللي تتعب وتنتج » وليس إلى العامل الذي يتفرج ويقتصر 
دوره على تشغيل الآلة تشغيلا ذاتياً ( أوتوماتيكيا ) ! 

وهكذا لا تصمد مباديء ماركس كثيرا أمام التحليل العلمي . . 

فالفردوس الذي منت به الشيوعية العمال . . ليس له وجود 
في الاتحاد السوفييبي ٠‏ بل إن الملوك اللحدد للشيوعية يعيشون 
حياة لم يعشها قياصرة الأمس الذين ثاروا عليهم ! . . 

4 - لكن يبقى للمباديء خطران : 

دأولا: جهل الناس بها ء وخاصة الطبقات الي مخاطبهم 
الشيوعية » وهي طبقات الصعاليك ‏ كا يسميها ماركس نفسه ‏ 
فهذه الطبقات بمقتضى قلة حصيلتها » بل وقلة حصانتها غير 
قادرة على التمييز بين الغث والسمين ٠‏ وبين الحبيث والطيب . 

«ثانيآه : تمهيد الداهلين لما » والخاهلون الذين بمهدون ني 
بلادهم للشيوعية غير راغبين فيها ولكنهم بحماقتهم بمهدون لما » 
فيمارسون الظلم الاجتماعي الذي يظن في ظله الناس ان الإنققاذ 
لهم في الشيوعية بما تنشر من خداع العدالة الاجتماعية وإزالة 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ ويمارس بعضهم مع الظلم الاجتماعي 
تصرفات شخصية طائشة يبدو فيها الترف الداعر في أقصى 
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بل أقبى صوره ! )١(‏ . 

يساعد على هذا وذاك قصور في نشر الدعوة الإسلامية » 
وهي وحدها الدعوة الحق القادرة على الصمود ف وجه أية مباديء 
خرى » ثم خلو الساحة من مباديء تقف في وجه الشيوعية ! 

ويحرنا هذا الحديث إلى اللحطر الثاني 

(ب) تهيؤ الارض للنبت الخبيث : 

: هذا هو اللحطر الثاني للشيوعية‎ ٠ 

وهو خطر ليس في ذات الشيوعية ولكن ني خارجها . . 
في انفساح الأرض أمامها . . 

وهذا الانفساح راجع إلى عدة عوامل منها ما قدمناه من 
جهل المستمعين 2 ومن سجهالة الحا كين 34 لكن هناك سبباً رئيسياً 
يرجع إلى سكوت الكتلة الأخرى ووقوفها موقف المتفرج إزاء 
التوسع الرهيب للشيوعية في الأرض الي تبسط عليها سلطانها » 
هذا السكوت الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى ظن البعض 
بتقسيم مناطق النفوذ وفقاً لاوفاق الدولي بين الدولتين الكبيرتين : 
روسيا وأمريكا » وهو وإن كان صحيحاً قُ بعض المواقف 
وبعض الأحيان إلا أنه ليس صحيحاً على إطلاقه . . لأن ترك 
الشيوعية على هذا المعدل من التوسع معناه ألها في أقل من نصف 
قرن بمكن أن تملك كل الدنيا بما فيها أرض الولايات المتحدة 
نمسها !! وهو الأمر الذي لا نظن أن الولايات المتحدة قد أعطت 

١‏ هن أمثلة ذلك ما تناقلته الصحف المحلية والاجنبية عن اقامة 

أحد السفهاء لحفل زقاف قطته الى قط آخر كلفها ٠٠١‏ ألف ريال ! وكذلك 
ما تنشره الصحف الاجنبية عن مغامرات عرب الخليج فى مواخير أوريا !! 
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عليه التوافق أو الاتفاق ! وإلا لافترضنا منتهى السذاجة في ساسة 
الولايات المتحدة إن لم نقل منتهى الحيانة الوطنية في جانبهم !1 
ونظرة إلى المساحة البي فرضت عليها الشيوعية سلطانها 
غداة انتصار ثورما المشئومة ثم نظرة إل المساحة الي بلغتها 
بعد عشر سنوات ( تقريياً عشرة أمثلها ) ثم نظرة إلى المساحة 
الي بلغتها اليوم بعد نصف قرن من قيامها ( عشرة أمثال أخرى 

تقريباً ) . . كل ذلك يؤكد النتيجة اني انتهينا إليها . . أنه لو بقى 
سكوت الكتلة غير الشيوعية لانتهى العالم إلى سلطان الشيوعية 
المطلق بعد نصف قرن من الزمان ! 

ولقد أحسنت روسيا استغلال الوفاق اندولي » واجتهدت 

كل يوم أرضاً جديدة » مرة عن طريق الانقلابات 

العسكرية البي قلدت فيها الولايات المتحدة » ومرة عن طريق 
الثورات الشعبية الي تمدها وتغذيها بكل شيء » ومرة ثالثة 
وأخيرة عن طريق الغزو العسكري الذي عادت به إلى سيرلا 
الأولى » فكانت بذلك تمثل قمة الرجعية إذ عادت إلى ما لفظته 
المجتمعات الدولية ني القرن العشرين » وما أكدته موائيقها 
الدولية والعلمية من رفض انتزاع الأرض بالقوة » ومن تصفية 
للاء.تعمار العسكري القديم ووقفت أمريكا موقف العجز إزاء 
ما تفعله روسيا : 

« أحيان تحسباً من البيار الوفاق واندلاع حرب عالية . 

ه وأحياناً تخوفاً من اذزعة وما يلحقها من عار خاصة بعد 
هز يمتها في فيتنام والدرس القاسي الذي خرجت به . 

ه وأحيانا لاستحالة التدخل لاقيراب المكان من النفوذ الروسي 
وبعده عن الأرض الأمريكية وأحيانآ القواعد الأمريكية - 
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ولم يحسن الكثيرون تفهم حقيقة الموقف الأمربكي . 
وراحوا يفسرونه أحانا بأنه تقسيم ناطق التفوذ » وأحيافاً 
خرى بأنه رغبة في انقضاء على الحركة الإسلامية أو الدعوة 

الإسلامية . 

ول ننكر في يوم هذا ولا ذاك ء ولكن لا ينبغي دائماً أن 
نطلق الشعار بغير نظر لما يجري وحقيقة ما يحري ! 

وربما فضلت الولايات المتحدة أن يفسر تصرفها بالاتفاق 
أو الوفاق عن أن يفسر بالعجز الذي ابتليت به السياسة الأمريكية 
القائمة على الحسابات الألكترونية في مواجهة السياسة الروسية 
أي تسم بشي ء من التهور المحسوب مستغلا الحمود الألكتروني 
ألروتيني الأمريكي ! 

وتكفينا هذه الكلمات عن الوجه الثاني من أورجه اللعطر 
لننتقل إلى الوجه الثالث وهو«خطورة الأهداف»» وقد رأينا أن 
نتناوله بالحديث عن الأهداف كعنصر مستقل لأهميتها وخطرها . 

كانيا : الامداف : 
١‏ - قد يقال إن خطورة الشيوعية في أهدافها تتمثل في : 
١‏ ما تشيعه الشيوعية من فوضى سياسية : 

تنهار فيها القيم بدلعوى هسدم القديم غ والقضاء على 
البورجوازية » وتمكين طبقة البروليتاريا إلى غير ذلك من الشعارات 
البي تطلقها الشيوعية . 


وما تعتنقه الشيوعية في هذا السبيل من نحريض على الثورة 
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باعتبارها السبيل الأمثل للتمكين للشيوعية ٠‏ وهو صبيل اتبعته 
الشيوعية في مرحلتها الأولى لكنها ني مرحلة ثانية بليأت إلى اللعبة 
الي لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وهي لعبة الانقلابات 
العسكرية » وي مرحلة ثالثة عادت إلى الرجعية البغيضة رجعية 
الاستعمار والاحتلال العسكريين كما حدث قي أفغانستان 3 
وحدث قبلها في تشيكوسالوفاكيا والمجر وإن بررت التدخلين 
الأخيرين بوقوع العدوان على المباديء الشيوعية داخل الدائرة 
الشيوعية التابعة لها !! 

والشيوعية ني كل أساليبها : الثورة . أو الانقلاب العسكري » 
أو الاحتلال العسكري تستحل الذدماء بشكل رهيب ورعيب 
لم عائلها فيه استعمار قديم أو جديد ! 

وبالتأكيد تستحل ما دون الدماء من أعراض, وأموال ا 


والأحداث ليست بالبعيدة . 


ما فعلته على أرض المسلمين في الاتحاد السوفيتي غداة انتصار 
ثورما ضحاياه ملايين ! 


ما فعلته في انقلاباتها وثوراتما يرتفع إلى مئات الآلاف ! 

ما فعلته في احتلالها الأخير لأرض أفغانستان » وسفك 
الدماء ء ووسائل الفتك المحرمة دوليآ . . أمر يعجز البيان عن 
وصفه أو الإحاطة به . 

تلك هي الفوضى الي نعنيها . 

يليها د كتاتورية بغيضة تفرضها الشيوعية في كل بلد تمكنت فيه. 
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وهي دكتاتورية جعلت روسيا نفسها تعيش وراء ستار 
حديدي حوالي أربعين عاماً ! 

والغريب أن يتم ذلك باسم طبقة الكادحين أو كما يسمونها 
الصعاليك ٠‏ والكادحون أول من يلقى في أفران الدكتاتورية . 
ليكون وقود الدفء لسادة الكر ملين ومن شابههم من الحكام 
الث لشيوعيين ؟! 
 ”‏ ما تشيعه الشيوعية من فوضى اجتماعية : 

تم نحت ستار إزالة الفوارق بين الطبقات ٠‏ ويم معها إزالة 
القيم الاجتماعية الي تعيش في ضمير المجتمع ونحكم علاقاته » * 
ليحل التطاول محل الاحترام ٠‏ ويحل أكل حقوقٍ الناس محل 
الشيوعية وتحرص عليها لتلهي الناس وتتركهم فى بقع اغريزة 
الآسن . . فلا ينظرون ولا يفكرون . ول لم تصل الشيو 
بعد إلى فرض إلغاء الأسرة وشيوعية التنساءع وتبعية الابن 2 
إلى الدولة ياعتبار ذلك مصادرة للفطرة والطبيعة : فلقد وصلت 
في محال علاقات الرجال بالنساء حداً حيوانياً فاق ما وصلت 
إليه بعض دول الغرب تحت اسم التحرر أو الوجودية . يساعد 
على خات مجرت الشيوعية فى بلادها عن توقره لآير وخر 
المسكن ٠‏ مما أكأها إلى إسكان الأسرة في حجرة واحدة . وأحياناً 
أكن من" أشرة ف تعره واحدة . مما جعل ممارسة الغريزة 
ترتفع عنها السمة الإنسانية وتببط إلى مستوى حيواني تأنف 
مته بعض كرام الحيوانات . 

كل ذلك بالإضافة إلى أن الشيوعية وإن مجحت في إلغاء 
الطبقات فقد أبقت على طبقتين : طبقة أسيادهم الحكام والحرب 
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اأواحد وما يتبع هؤلاء وأولئك من جو اسيس وأجهزة مراقية . 
أما الطبقة الثانية فهي”طبقة عبيد". . وهي تشمل الشعب كله فيما 


عدا الطبقة الأول . 
والذين اتبعوا طربق الشيوعية من حكام العالم الثالث 
بتعبيرهم - أقاموا د نفس العبودية بين الناس في الوقت الذي 


رفعوا فيه وزعموا شعارات الحرية ودقع, الرأس » وما عدا 
ذلك من الكذب الذي اكتشفته الشعوب متأخرة ا 


كل ذلك إلى جوار ما تشيعه الشيوعية من تباغض وتنافر 
بين الطبقات را لم يكن له وجود قبل تطبيقها ني أكثر الأحيان » 
وهو ناجم عن ما يشيعه إعلامها من نحريض بعض الطبقات 
على بعض ليحل التنافر والتفرق فيسود معه حكام الشيوعية » 
ويضمنون به عدم اجتماع أأناس عليهم أو ضدهم ٍ 

"' - ما تحققه الشيوعية من فوضى اقتصادية : 

نتيجة إلغائها الحافز الفردي الذي يدقع داعا إل مزيد من 
الإنتاج الأمر الذي أكدته الإحصاءات وصدقه التطبيق في كل 
اليلاد : الي سلكت سبيل الشيوعية فتحتّق لما في محال الإنتاج 3 
ضعف الإنتاج كا . وضعفه كيفاً . أي نحقق تناقص الإنتاج 
من ناحية ورداءته من ناحية أخرى 1 

وهو ما اضطر روسيا ني الستينات إلى التراجع لإدخال شي ء 
من الحوافز الفردية بعد أن فشلت وسائل لبر والإرهاب 
في الحفاظ على وفرة الإنتاج وجودته ! وبرغمالأراضي الشاسعة 
الصالحة للزراعة في الاتحاد السوفييئي فقد الحدر الإنتاج الزراعي 


١مم‎ 


بسبب إلغاء الملكية الفردية ثم بسبب المزارع الجماعية بأشكاها 
المختلفة . إتحد ر حتى مدت روسيا اليد إلى أمريكا لتصدر لا 
القمح كما مدت يدها إليها لتصدر إليها التكنولوجيا والأجهزة 
الألكترونية الحديثة !! 

والحانب الوحيد الذي مجح فيه النظام الروسي الشيوعي 
هو جانب الإنتاج الحرني + ويرجع ذلك إلى ما يتسم به الإنتاج 
الحربي من خضوع للنظام العسكري الذي يتمشى ويتجاوب 
مع الدكتاتورية الي يفرضها النظام الشيوعي -. بيد أن لنا أن 
نسجل ملاحظتين : 

أوهما : أن هذا الإنتاج من ناحية اللعودة والكفاءة أقل 
من الإنتاج الغرني 5 

وثانيهما : أن الشيوعية حين غزلها النازية وهرءتها لجأت 
إلى الإفراج عن الدين بل واستثارته عند الروس وبخاصة اللسلمين 
منهم . والمزعة الي حاقت بمتلر في النهاية كانت على أيدي 
أبناء الإسلام ني روسيا من بعد أن ظنوا بالحكام الروس يرا 
إزاء وعودهم وتصريحامم ! 

١١‏ - هذا ما قد يسجله البعض أو بتصوره البعض من 
خطورة الأهداف . 

لكن ني ظننا أن نمة هدفين آخرين للشروعية هما أخطر 
الأهداف جميعاً ! 
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« أولهما : القضاء على الأديان غير الدين اليهودي 


وهو ما أكدته وثيقة من عهد لينين تنصح بعدم التعرض 
لليهود ( ولا للدين اليهودي ) . باعتبارهم طائفة مضطهدة ني 
الوقت الذي طبقت على الدينين الآخرين ( الإسلامي والمسيحي ) 
شعار هم 0 الدين أفيون الشعوب ا 

وما أكده واقع الاضطهاد للمسلمين والنصارى داخل 
الاتحاد السوفييبي . والتعرض حتى لحرية شعائرهم وإغلاق 
الكثير من المساجد والكنائس (01) . 

وما أكده اضطهاد المسلمين في كل بلد تصل إليه يد الشيوعية 
الآأنمة (5) . 1 

© ثانيهما : انجاه الشيوعية إلى عالمية الدولة بعد مناداهم لعالية 

الفكرة - 

الأمر الذي صار واضحاً لكل ذي عيتين . ول تعد بحاجة 
إلى التدليل عليه . 


ويكفي أن نردد ما قلناه من قبل من أنه لو بقيت الولايات 
المتحددة ومن ورانلها الغرب على نفس السياسة السابقة . فإننا 
ننتظر أن تمتلك الشيوعية بقية العالم في نصض قرن . . إلا أن يشاء 
ري شيئاً وسع ري كل شيء علماً ! 


١‏ كان عدد المساجد فى الاتحاد السوفيتى آلافا وصار الان خمسمائة 
لخمسين مليونا من المسلمين ! 

؟" ‏ كان من آخر صفحاتهم السود ما فعلوه فى كمبوديا حيث كان يها 
مليون من المسلمين آبادوا فى الفترة من عام ١/-١٠4مثلثيهم‏ » ولا يعرف 
من الباقين غير الف وستمائة لاجىء مسلم فى تايلند يعيشون بين التهديد 
التنصيرى أو التهديد الابادي ياعادتهم الى كمبوديا مرة آخرى !! 


0_0 


وهذا الذي نقوله تقرير فوق أنه نذير ! 
هذا ما نراه في خطورة الشيوعية تحمل فيه النذير . 
فلانتقل بعد ذلك إلى عوامل فنائها لتحمل بعد النذير البشير ! 
ثالثا : عوامل فناء الشيوعية : 
٠+‏ تحمل الشيوعية عناصر فنالها : 


وشأن كل شيء في الوجود معرض للفناء ٠‏ كل شي ءِ هالكٌ 
إلا وَجْهه » وليس صحيحاً عقّدياً ولا علمياً أن المادة لا تفى 5 
فإن الشيوعية قانية كذلك بِإذن الله . 

ولن لم يكن صحيحاً ما قاله كارل ماركس من أن كل 


شيء يحوي نقيضه . فإنه صحيح أن كل شيء حمل عوامل 
فنائه . 


ولقد تختبيء عوامل الفناء فلا تظهر عوار ضها إلا في و 
متأخر . أو لا يظهر لها عوارض ف اباس مان دلو 
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فالرجل ارم أو المريض ترى فيه عوارض الفناء ونذير 
اقتراب الأجل . 


والشاب قد لا ترى فيه عوارض الفناء لكنه ينتهي أجله فجأة . 


4 - لككن الشيوعية ظهرت عليها عوارض الفناء وهي 
لا تزل بعد شابة . . فخمسين عاماً من عمر الأمم ليست شيئاً 
مذكوراً . . بل إن الشيوعية ظهرت عليها عوامل الفناء وهي 


لم تزل بعد وليدة . . وق هذا بشير يعد أن سقنا النذير ! 


5١ 


وعوارض الفناء بل عوامل الفناء ‏ قُِ ظننا ثلاثة : 


أولها داخلي . وثانيها داخلي خارجي . وثالثها خارجي . 
)١(‏ أما الداخبي : 


دا ب داخل المباديء انفسها : 
فمبادي ء الشيوعية تحمل عوامل فنائها لأنها مصادمة للفطرة ! 
وقديماً قال القائل : 
ومكلف الأيام ضد طباعها 2 متطلب في الماء جذوة نار ! 
ولقد تكلفت الشيوعية كثيراً ضد الفطرة 
فإنكارها الله والأديان . . أولا ضد الفطرة ! 
فالفطرة الإنسانية ترنو دائماً وتيفو إلى إله تعبده ونحبه 
وتلجأ إليه . 
وإنكار هذه الفطرة ومصادمتها يعبي عدم قدرة المبدأ على البقاء 
ولقد اضطرت الشيوعية إلى التحوير أكثر من مرة . 
واضطرت أخيراً في المنطقة الإسلامية أن تسلم بالعقيدة 
والشعائر ( تكتيكياً ) وتقول : الإسلام عقيدة والشيوعية مذهب . . 
ولا مانع من التعايش السلمي بين الإثنين ! 
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وإنكار هذه الفطرة ة ومصادمتها دفع معتنقي المذهب إلى أن 
يبحثوا عن الألوهية بي ماركس أو لينين 5 : أواشتالة : . فأعطى 
بعضهم تلك الطواغيت ما هو خالص حق الله . 


-- وإفكارها الحرية في المجال السيامبي وفرضها « دكتاتورية 
البر وليةاريا » كذلك ضد الفطرة فالإنسان . 

بل كل كائن حي جبل على حب الحرية . 

اطائر لا يسره أن تطعمه وتسقبه وتضعه في قفص من 
ذهب ! 

اح لالط و و كر حوري 

قنائها . 

ا الملكية في المجال الاقتصادي ومصادرتما 
كذلك ضد الفطرة فحب التملك غريزة من الغرائز . والغريزة 
يستعإ لى بها ولكنها لا تصادر : ومصادرا يؤدي إلى رد فعل 
ا قد يتمثل يي الانصراف عن الإنتاج عم يسبب ضعفه 
كا حدث حين صودرت الملكيات الزراعية ف روسيا لتحل محلها 
المزارع الجماعية . وليصير مالك الأرض أجيراً عليها ! 

وقد يتمثل فيما حدث من ثورات ومقاومات حين حاولت 
روسبا أن تفرض انتراع الأرض من أيدي أصحاببها فثاروا 
وأعدموا وروت دماؤهم أرضهم الي أحبوها . . ! 

- وإنكارها وشائج الأسرة في محاولة لبلوغ غاية الشيوعية 
ىُُ إلغاء الأسرة في الحاب الاجتماعي كل ذلك إنكار للفطرة . . 
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فالإنسان مدني بطبعه . . وأولى درجات الاجتماعية إلتصاقه 
بأسرة . وشعوره يجوها الدانيء الحاني ! 

هذه بعض لمحات عن عناصر الفناء في المباديء يجمعها أن 
فيها مصادرة للفطرة واصطداماً با الأمر الذي لا يمكن معه أن 
يكتب لا البقاء . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أكثر هذه المباديء هوى من ناحية 
التطبيق إلى الداع والتضليل ء ويكفي مثالا على ذلك ما زعمته 
الشيوعية من حكم طبقة العمال أو الكادحين ( أو البروليتاريا ) 
الأمر الذي ل يتحقق ني الواقع ٠‏ ولم يكن هذه الفئة إلا السحق 
والضغط والإرهاب ٠‏ وول تكن السيادة ولا العلو إلا للحزب 
المتحكم أو ععبى أصح للقيادة المتحكمة فيه ومن ثم المتحكمة 
في المجتمع كله ! 

ولد صارت القيادة إلى الفرد الواحد في ظل الحكم الشيوعي .. 
ومن مم فد صارت له وحدة السيادة بغير شريك » وصارت 
أكبر جريمة في الأنظمة الشيوعية هي التآمر . . على الفرد الواحد .. 
الحاكم وحده بغير شريك . . ! 

. . فإن الشبوعية حمل عناصر الفناء مرتين . . مرة في 
مبادئها المنافية للفطرة » ومرة أخرى في تطبيقها المخالف للمباديء! ! 

؟آا ‏ أما النيء الداخلي الثاني فهو داخل الصف 
الشيوعي كله . . 

فقد أصيب بالانقام . . 

وكان الانقسام قاسياً . . فصارت عداوتهم بعضهم لبعض 
أشد من عداوتهم لأعدائهم التقليدين 
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إنشقت الصين على روسيا : واهمتها مخيانة مباديء 
الشيوعية والهمت روسيا الصين بعد ذلك بممالأة الإمبريالية 
وخيانة مباديء الشيوعية ! وصارت عداوة الصين لروسيا » 
وروسيا للصين أشد من عداوة أيهما لأمريكا أو الغرب . 

وانشقت يوغوسلافيا على روسيا وزعمت لنفسها 9 الحياد 
الإيحاني » ورفضت التبعية للدولة الآم روسيا 

- وحدثت انشقاقات أخرى في الصف الشيوعى : ولاتزال! 

ولعلا رح من نان 


فلعل بأسهم يكون بينهم شديد ! 
ولعلهم يخربون بيوتهم بأيدييم . قبل أن تخرب بأيدي 


المؤمنين إن شاء الله ا 

- وأساس الانقسامات وإن بدا خلافاً حول المباديء » 
لكنه ني حفيقته وني أكثره خلاف حول الزعامات والأشخاص 
والسلطان ! 


(79) أما العامل الداخلي الخارجي : 


١7‏ فهو ما اعتادت عليه العمّلية الشيوعية في ممارساما 
الداخلة والقاريحة من ابيا البق والقوة ++ آو تلع 
أن نطلق عليه : الغثم الشيوعي ! 

هذا الغشم الذي تمثل أولا ني تعا مع المسلمين 
ش لغثم 0 3 8 53 في أرض 
لاحاد السوفييي والذي ليد منهم 2205 


أو تشريداً في ثلوج سيبيريا . . ! 


وتمثل ثانياً . . في تعاملهم مع مواطنيهم . . تجسساً . وإرهاباً , 
وكتما للأفواه . . في كل بلد ابتلي بنظام شيوعي . 
ومثل ثالثاً . . في تعاملهم مع كل تململ حدث داخل البلاد 
الي فرض عليها النظام الشيوعي . وأحداث المجر عام 61965 
سلوفيا كيا عام 8ه خير شاهد . 
ومثل أخيرأ . . ني محاولتهم فرض نظامهم الشيوعي قسراً 
خارج دائرة نفودذهم على أرض أفغانستان 1 
ولن تتوقف النماذج والأمثلة ما 34 تتوقف حياة النظام 
الفبوض الذي تعزو كل بوم أرينا 1 أو تطارا” 
والغشم الشيوعي وإن ضمن للنظام الشبوعي البقاء ابتداء , 
إلا أنه بحمل فذا النظام الفناء انتهاء . 
ا ع 
ولقد فمه و فقهاء الإسلام هذه الحقيقة . فقعدوها في مباديء : 
٠‏ إن الله يقيم الدولة بالعدل ولو على كفر ١‏ ولا يقيمها 
بالظلم ولو على إسلام .)1١١‏ 
وإن كان لنا على ذلك تعليقن (5) . 
وصاغها الحكماء في كلمات قليلة : 
دولة الظلم ساعة 
ودولة العدل ( أو الحق ) إلى قيام الساعة ! 


الامام الغزالى ‏ التير المسبوك فى نصيحة الملوك ‏ الطيعة 
الارلى 547لا هم 


؟ ‏ أصنول الشريعة الاسلامية ص 5ه 


ده 


وهكذا . . تحمل النظم الشيوعية عنصر فنالها بانطوالها على 
القسر والإرهاب أو "كنا أسميناه بانطوائما على « الغشم الشيوعي ». ! 

(*) أما العامل الخارجي : 

- فهو ما بدأت تنتبه له القوى في الغرب والشرق 
على السواء 5 وتعمل له ألف حساب هو الصحوة الإسلامية الى 
0 يداد اطجيره اجا 3 الرج ماخر الفجر خلال ظلمات 

والصحوة الإماادة الي بدت أو بدأت . . هي نتاج جهاد 
طويل عمره اليوم أكير من .خمسين عاماً ووقوده دماء عزيزة 
وغزيرة . . سالت على ثرى النيل : وثرى فلسطين . ويسيل 
البوم على ثرى سوريا وأفغانستان ! 

وهي إن بدأت داخل حدود الدول . . إلا أنها اليوم تخطت 
الحدود . والتأمت لها سمة العالمية . . كا أنها من ناحية أخرئى 
راحت تكشر عن أنياببا لترد العدوان قصاصاً حقاً . . فيه عدل ١‏ 
وفيه حياة ! 

ولنن لم تقو بعد أظافرها . . لتمزق بها أعناق الكفر والطغيان .. 
فإنا ‏ بفضل الله صابرة وثابتة حبى يحكم الله وهو خير 
الحاكرن . . لكنها تجعل اللحهاد ف قمة منهاجها بلوغاً إلى حكم 
الإسلام . ودولة الإسلام ! 

هذه الصحوة الإسلامية - وتلك معالمها ههى علصر 


فناء الشيوعية بإذن الله . 


يذ 


لأن الشيوعية في نظرها . . أول الأعداء « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 

فجهاد الكفر واجب ! 

فإذا كان الكفر معتدياً . . فجهاده أوجب ! 

ومن ثم فلنتتظر + ولينتظر التاريخ أن يكون جاه 
الاميراطور بيات الشيوعية الحاوية على أيدي المؤمنين 

1 ولقّد كيبا في البورٍ من بَعد الذكر أن‎ ٠ 
. » عبادي الصالحون‎ 

4 - وبحديثنا عن خطورة الشيوعية ني مبادثها » وني 
مبيئة الأرض للبت اللحبيث وسحبها من نحت أقدام الرأسمالية 
يومآً بعد يوم ء ثم في أهدافها . 

سواء ما تشيعه من فوضى اجتماعية » أو فوضى اقتصادية . 
ثم ما تهدف له من وراء ذلك من قضاء على الأديان ونحقيق 
لعالمية الدولة . 

وبحديثنا عن عوا ملفناء الشيوعية . . الداخلي منها متلعقاً 
بالمباديء الشيوعية أو بالصف الشيوعي والداحي الخارجي كلد 

في القسر والإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الشيوعية في تعاملها 
داخل أوطانها وخارج أوطالها -- والخارجي المتعلق بالصحوة 
الإسلامية الي اي 
الليل . . مشيعة نور الحق والعدل وامثل العلياء. 


"4 


اي ا 2 ٍ- 2 
١‏ والله هم نوزم ولو كرهة الكافؤون 6 . 
ر . 


نكون بذلك قد أحطنا بالشيوعية الدولية . . مبدأ وتطبيقاً . . 
بقدر ما استطعنا . وما سمح به المقام . 


وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله بقدر ما أدركنا فضل الله 
وتوفيقه ل ونتتقل - بإذن الله -- للحديث عن القوة الثانية 9 
أمريكا والدول الغربية . 


(؟) أمريكا والغرب 

٠‏ ل جمعنا بين أمريكا والغرب لأن خطوطهما تكاد 
تلتقي وتسير في انجاه واحد إلى هدف واحد . 

ولأن الغرب حين أصابه الكبر . . وله ذرية ضعفاء . . 
لخأ إلى أمريكا الفتية . . لّرث نفوذه ني المنطقة الحلال وتعني 
بها بلاد الإسلام ! 

ونحاول في حديثنا عن سياسة الغرب وأمريكا أن تمر بمراحل 
ونقاط ثلاث : 

أولا : الغرب إلى منتصف القرن العشرين . 

ثانياً : أمريكا بعد منتصف القرن العشرين . 

ثالثاً : الوفاق منذ الستينات . 


ذا 


آأولا : الغرب الى منتصف القرن العشرين 
الاستعمار ورد القفعل : 
اا ا ذلك التاريخ أو قرياً منه . . كان للغرب السيادة 
على المنطقة الإسلامية سياسياً ٠‏ وكان يدعم سيادته السياسة باحتلال 
عكري لأكثر البلاد الإسلامية . 
فالعراق والأردن وفلسطين ومصر والسودان والهند . 
وشحتله بريطانيا ( العظمى ) غير بقية بلاد في أفريقيا . 
وسوريا ولبنان وتونس والحزائر ومراكش . . تحتله فرنسا 
غير بقية بلاد في أفريقيا كذلك ! 
وأندونيسيا تحتلها هولندا . . الخ . 
وكانت السيادة الاستعمارية على المنطقة الإسلامية مختلف 
عنفاً وهدوءاً تبعاً لنوعية الاحتلال من جانب وتبعاً لهدوء الأحوال 
أو ورا من جانب آخر . 
ول تكن المنطقة الإسلامية الى انفرط عقدها نتيجة الثامر 
الحارجي من ناحية والانحلال الداخلبي من ناحية أخرى - لم تكن 
هذه المنطقة ذات رؤيا واضحة إزاء تدنيس أرضها وتراببا 
وبالتالي لم تكن ذات سياسة واضحة إزاء مستعمريها . . 


م 


الدلعت ثورات شعبية بي المنطقة . . كان منطلقها - في 
أكبر الأحيان ‏ إسلامياً . إلا أنبا سرعان ما انحرفت أو صرفت 
إن منطلقات وطنية وقومية وعصبية ٠‏ ثم أشد من ذلك م:طلقات 
شخصية ٠‏ نحيث المجسدت في شخص 1 الزعيم الشعبي » كل 
الامال - فإذا هنا اشر رى هذا الزعيم أ و سأومته سلطات الاستعمار 
56 انتغى كقاح الشعب وجهاده . . وإذا ما حرمت سلطات 
الاستعمار الشعب زعيمه بنفي أو سجن . . فمنتهى الآمال وغاية 
اجهاد هر الإقراء ع عن هذا العم 0 عدت (في سسيله ) 
أكير مما هات في سبيل الل أو في سبيل الو 


؟ -- لكن الأآمر لم يخل ني بعض البلاد عن نشوء جماعات 
تلتف حول الإسلام : ونجد فيه خلاصها وحلول مشاكلها ٠‏ 
وتبتعد في ظل عبادة الله عن عبادة الأشخاص أياً كانت كفاءائهم + 
ومن © تجعل غايتها الله وقدونها رسول الله . . كا أنها استطاعت 
أن حبني روح المهاد الحق في نفوس الناس ء وأن تلفتهم إلى 
6 الضياعهم رصان حموقهم 2 وهو بعدهم عن 
ادر عز هم وسر بجدهم وهو الالتزام بسنة رسول الله وكتاب 
. ومن نادت بالعودة إلى شريعة الله . . وبالتحرر من 
كل احتلال ونفوذ أجني : واستطاعت هذه الجماعات في 


عن ابلاه أن تصددح المسيرة الوطنية 5 وَأن جبر الأحزاب 
0 كانت تسيرها الأهواء والاعتبارات الشخصية أن تسير 
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واستطاعت كذلاك بفضل الله أن تسقط حكومات وأنظمة » 
وأن تفرض أوضاعاً ما كانت لتقبل بها الحكومات من قبل » 
وتوجت جهادها ببذل الدم رخيصاً في سبيل الله » إما في سبيل 
إقامة حكم الله أو في سبيل تطهير الأرض الإسلامية من المستعمرين 
والدخلاء » وشهدت أرض فلسطين في نباية النصف الأول من 
القرن العشرين ماذج بطولة يسمع بها العالم منذ قرون. 58 
وكان كل ذاث حافزاً لا حدث بعد في النصف الثاني من هذا 
القرن ! . 

وقبل أن نمضي إلى النصن الثاني من هذا القرن نقول أن 
الاستعمار القام في بلاد الإسلام لم يكتف بمجرد الاحتلال 
العسكري الذي يفرض ممه الذلة على أبناء البلد » ولم يكتف 
محجرد السيادة السياسية الي ينتزع فيها حق البلد في تصريف 
أموره تفوس مصيره : ولم يكتف كذلك بالاستغلال الاقتصادي 
الذي عقتضاه استنزفت ثروات البلاد الإسلامية وهي يعد 
بكر لم تستغل - لم يكتف بذلك كله بل رعى وشجع وحمى 
لوناً جديداً سوف نشير إليه بإذن الله . . وهو الاستعمار الثقاني 
أو ما نسميه بالغزو الفكري . 
ثانيا : أمريكا فى ا لنصفالثانى من القرن العشرين 

استعمار خرج وآخر دخل : 

م* قلبت الحرب العالمية الثانية موازين القوى + 

فالغرب الذي دخل الحرب ضد ألمانيا ودول المحور نخرج 
منها مضعضعاً » وفي مقدمته بريطانيا وفرنسا صاحبتا الامبر اطوريات 
الممتدة الأطراف ! . 


ذا 


وأمريكا الي دخلت الحرب في الفترة الأخيرة منها » 
خررجت قوية » وساعدتها إمكانانها الاقتصادية وما تحصلت عليه 
من إمكانات عسكرية 2 على تدعيم وضعها السياسي ومن ثم . . 
وف يوم مشهود أعلنت بريطانيا عجزها عن الإبقاء على مستعمر انهاء 
وطلبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن ترث نفوذها في 
منطقة الشرق الأدنى(١)‏ وخرجت جيوش الاحتلال الأجنبية 
من البلاد المحتلة الواحد تلو الآخخر . 

وخرجت الشعوب بنيلها استقلالها بعد عقود من الاحتلال 
العسكري الأجني البغيض ٠‏ وني غمرة الفرح غفلت الشعوب 
عما دبر لا بليل الاستعمار الطويل !! 

زعماء واتقلايات : 

4 - وشهدت كتابات صدرت خلال السنين الأخيرة 
بأن الاستعمار لم يكن ليثرك المنطقة في فراغ ‏ عند رحيل 
اليوش المحتلة » ومن ثم عمد إلى وسائل عديدة تضمن بقاء 
السيطرة السياسية الأجنبية على المنطقة (7) . 

وكان في مقدمة هذه الوسائل « صناعة الزعماء » الذين 
يلتف حوهم الدهماء » وهم أكثرية الشعوب © وإجراء 
الصفقات معهم لبقاء السيادة الأجنبية » ورعاية المصالح الخاصة 
المختلفة » في مقابل الإستمتاع بكرمي الحكم ومعه هالة 


١‏ راجع مؤلفنا الغزى الفكرى للعالم الاسلامي والمراجع 
المشار اليها فيه + 
؟ ‏ راجع مؤلفنا الغزى الفكرى للعالم الاسلامى والمراجع 


المشان اليها فيه بمذكراتنا عن حاضر العالم الاسلامى ‏ غير مطبوعة - 
لطلبة عائية كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية ٠‏ 


إزفزا 


من الوطنية والعظمة ااكاذبة يظهر بها على شعبه وذويه ودعمت 
« الانقلابات العسكرية « هذه الصناعة . . الي أتت في بعض 
الأحيان بأشخاص مجهولي « الوية » ومجهولي التاريخ وأحياناً 
مجهولي النسب . 

وحلت « البذة الصفراء المحلية » محل ( البذة الصفراء 
الأجنبية » في حماية النظام الحاكم وأدت الدور أكثر مهارة 
في ظل صناعة الشعارات من وطنية وقومية ومحاربة للامبريالية 
والاستعمار . . وبغير تبعات ولا تكاليف ني جانب القوى 
الأجنبية الي يتم لصالحها « صنع الزعيم ؛ أو « صنع الانقلاب » 
ومعه و صنع الشعارات » )١(‏ . 

وكانت الصناعة في فكرتما « غربية » وني تنفيذها وتطويرها 
وتعميقها أمريكية(؟) . . لكن الاتحاد السوفييبي الذي خرج 
من الحرب العالمية الثانية أقل هلاكاً من الغرب بالنظر لمساحته 
وعدد سكانه » والذي بدأ التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية » 
أعجبته اللعبة » ووجدها أسرع وأحكم من الثورات الشعبية 
الي كان يتبنى فكرتها وصولا إلى « الثورة انعالمية » الي يبشر 
بها » واستطاع أن يحد من العملاء العسكريين من يخون دينه 
ووطنه . . فمارس اللعبة بنفس مهارة الولايات المتحدة وإن 
كان بقهر أشد ودكتاتورية أفظع . ! 

انقلابات مدنية : 

8 - بيد أن بلاد لم نجر فيها إنقلابات عسكرية » ولم 
تتعرض قبلها لاستعمار عسكري ٠‏ قد جرى فيها لون من 
١‏ كتابنا الغزى القكرى للعالم الاسلامى ٠‏ ومذكراتنا عن 
حاضر العالم الاسلامى ٠‏ 

؟ - المراجع السابقة ٠‏ 

ان 


« التغيير السيابي ») ليوافق ويدعم « التغيير الاجتماعي » الذي 
التغيير السياسي في تغيير أشخاص « القمة الحاكمة » أوتغيير أشكال 
« القمة الحاة » وارتؤي أن مثل هذه البلاد لم تنضج بعد ليجرى 
فيها التغيير على شكل تغيير عسكري » ومن ثم كان لونآً من 
الانقلابات «١‏ المدنية » أو « السياسية » عرفتها المنطقة . 
نحاية التغيبير السياسى : 

5؟ - واتفقت الأشكال جميعاً على غايتين : 

د أولماء: انتهاج سياسة « التحديث » أو « التغريب » أو 
« التغيير الاجتماعى » وذلك بتحويل المجتمعات الإسلامية عن 
الحط الإسلامي إلى خط غير إسلامي » غربي أحياناً وشرقي 
أحياناً أخرى وني كلتا الحالتين فاللخط يرفع العلمانية له شعاراً 
أو هدفاً » ويرفع معها غيرها من الشعارات مثل القومية والحرية » 
والاشتراكية . 

( وثانيهما»: حرب التجمعات الإسلامية أيآً كان اسمها 
أو شكلها أو قيادتها . . 

مى كانت هذه التجمعات فاهمة لفحوى التغيير الذي 
يجري ومبتغاة . . 

ومبى كانت فاهنة لشمول الإسلام وغايته في تعبيد الناس 
لرب العلمين » ذلك أن مثل هذه التجمعات يبهذا الفهم المشتر لك 
تكون خطراً على التغيير الذي يجري مهددة له » ومن ثم جرى 
حرب هذه التجمعات في بداية النصف الثاني من هذا القرن 


ناز 


بضراوة لم تعرف إلا في القرون الوسطى ٠‏ وقيل أن التغيير 
الذي حدث في بعض البلاد. وبالذات الي انتقلت إلى النظم 
العسكرية الدكتاتورية كان المدف الأول له هو محاولة اسينصالً 
شأفة هذه التجمعات أو الخماعات » وأكدت بعض التقارير 
والوثائق هذا المعبى )١(‏ . 

وبدا أن هناك تغييراً في أسلوب حرب التجمعات الإسلامية 
يعدل عن العنف إلى الملاينة ومحاولة الاحتواء » ومحاولة إحلال 
« الإغراء ؛ بصوره المختلفة محل « الإرهاب » بصوره المختلفة 
كذاك وإن بقى « احتمال » العنف قائماً » ووقوعه مؤكد؟ 
في جانب الأنظمة الضالعة مع الاستعمار الشيوعي . 

وني الفترة الأخيرة ثمة ارهاصات عن العدول عن الطريقتين 
معأ , الإرهاب » و ٠‏ الإغراء ‏ إلى تحاولة التعامل على قدم واحدة 
حفظاً لمصالح أصحاب المصالح مع الحفاظ على مصلحة الدعوة 
الإسلامية وبقائما » ولا ندري أهو تفهم لدور الرشد الذي 
بلغته الدعوة الإسلامية » أم إنه مناورة جديدة بأسلوب جديد » 
والأيام والأحداث والمواقف كفيلة بتصديق ذلك أو تكذيبه ! 

بيد أن الاستعمار الشبوعي بصوره ونحركاته المختلفة في 
الوطن الإسلامي بقيت له في كل المراحل مخالبه الحارحة التي 
يغرزها في أعناق المسلمين جماعات ومجمعات وأفراداً » بغير 
هوادة ولا رحمة ولا تردد » ففي الوقت الذي نحاول فيه الولايات 
المتحدة التغيير من سياساتما السابقة » يخضب الاتحاد السوفييتي 
الأرض بنجيع الدماء . . تارة عن طريق عملائه العسكريين » 


١‏ راجع كتابنا « دعاة لا يغاة » فصل من اليقاة ؟ 


افن 


و أخرى عن طريق خالبه في كوبا أو فبيتنام الشمالية (1) ع 
وثالثة بطريق مباشرة برجعية بغيضة إلى عهد الغزو والاحتلال 
العسكري ول يعد من خيار أمام المسلمين في مواجهة الهجمة 
الشيوعية الشرسة غير حمل السلاح 2 بلوغا لإحدى ا حسنيين : 
النصر أو ابخنة 1 . 


ثالتا : الوفاق الامريكى الروسى والصينى 

وفاق مع روسيا وآخر مسعالصين : 

/70 ب دخل الوفاق دين القوتين المتعاظمتين منذ الستينات : 

ووجد البعض فيه فرصة التقاط الأنفاس واستبعاد شبح 
حرب نووية ليس بعدها إلا الدمار والملاك ! 

وأعقب ذلك الوفاق وفاقاً آخر بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين الشيوعية » وفتحت بكين أبوابها اللي ضنت بها زمناً 
طويلا » فتحتها للولايات المتحدة الي لهمت من أجلها روسيا 
بالخيدة عن مبادتها وبالحيانة لمباديء ماركس ولينين ا 

ولعبت السياسة الأمريكية في الوفاقين لعبة ناجحة : 


زحزحت فيها كلا الدولتين الشيوعيتين عن بعض مبادتهما 
م عزلتهما وسايرتهما . 


١‏ مثل ما حدث فى كمبوديا التى وقعت تحت الاتقلابات الشيوعى 
فى عام «الم وقفى عام 1915م تعرضت للغزو العسكرى الشيوعى من 
فيتفام الشمالية ٠»‏ وجرت هذابح للمسلمين استاصلت ثلثى عددهم البالغ 
مليونا من مجموع السكان البالغين سبعة ملايين ! ولا حول ولا قوة الا 
بال العلى العظيم ٠‏ 


يفا 


وفي الوقت نفسه استطاعت بالوفاق مع كل من الدولتين 
على حدة أن تحرز كسبا سياسياً آخر هو تعميق الحلاف بين 
الدولتين الشيوعيتين بحيث بات احتمال التقائهما بعيداً إن لم يكن 
مستحيلا وفرحت السياسة الأمريكية بالكسبين فترة ! 


محنة الوفاق : 
8 - دام الوفاق الأمريكي الروسي ما يقارب عقدين 
من الزمان . 
وي غمرة ما ظنته الولايات المتحدة كسباً عملت روسيا 
على كسب أراض جديدة اشيوعية . 


فكسبت مواقع جديدة ها في أفريقيا » في جنوب شرق 
م م الولايات المتحدة مواجهة 
روسيا في هذا المضمار لأنها تلعب نفس لعبتها . . انقلابات » 
زعماء » ثورات . . الخ وبوضع روسيا قدمها في الحبشة وني 
عدن ( اليمن الحنوبية ) صار التهديد مباشراً لابحر الأحمر ولدول 
الخليج » وني السبعينات كان المخطط السوفييني يعمل زحفاً 
نحو المياه الدافئة في المحيط الهندي » ثم زحفاً نحو آبار البترول 
في الخليج حيث يوجد ثلثا احتياطي بترول العالم » وحيث تكون 
حاجة روسيا إليه بعد بضع سنين وبدأت تعمل من خلال 
دولتين : إيران وأفغانستان . 


18 أما إيران فقد كان الحكم فيها لأسرة بهلو 
ولإمبراطورها محمد رضا ببلوي الذي بدأ ني الفترة الآخير 
يلعب لعبة مزدوجة أو يلس وجهين . . الأول أصيل يتعامل 
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مع الولايات المتحدة الأمريكية ويحقق مصاحها في البترول 
وغير رول » ويتقاضى الثمن ترسانة من السلاح تمده مها 
الولايات المتحدة ثم محافظة على كرسيه له ولول عهده من بعده ! 
أما الوجه الثاني فكان يتعامل مع روسيا تقرباً إليها ووفاء ببعض 
حاجاما من المواد الام واتقاء لشرها نحت شعار « حسن اللحوار » . 
وأصابه الغرور فأدار ظهره لشعبه وراح يذيقه أصنافاً من 
العذاب على يد مخابراته م السافاك » وشرطته وجيشه القوي 
يواجه به غضب الشعب كلما ثار 


وبدأ علي على أمريكا بعض الشروط » وضاقت به أمريكا » 
وهي تعلم من قبل ضيق الشعب به » فأسلمته ول تحمه . وثار 
عليه الشعب » وقادت ثورته قيادة دبنية » استطاعت من الخارج 
أن تدير المعركة وأن تملي شروطها على الشاه » وأن تطلب إليه 
الحروج فيخرج » ثم تسلمت تلك القيادة زمام الأمور . 


وني خلال ذلك كله » وقبل ذلك كله .. كان حزب 
2 تودة ( الشيوعي يعمل ق صفوف الشعب الإيراني حى بدا 
أنه أقرى الأحزاب 2 وأنه الوريث الوحيد إذا غاب الشاه . 


لكن ظهور القيادة الدينية حال دون أن بمسك هذا الحرب 
زمام الأمور ٠‏ و[ زاء الثورة الدينية العارمة لم يشأ الحزب الشيوعي 
الصدام ني معركة يوقن أنه خاسرها » فأحى ظهره للعاصفة ء 
وأيد الثورة الدينية في حركة التفاف وتربص أن تتصدع الثورة 
الدينية فيكون هو الوريث الوحيد لها . . ولا يزال الشيوعيون 
في إيران متربصين ٠‏ ونحسب أن القيادة الدينية تولى هذا الوضع 
شيئاً من اهتمامها وحذرها ! 


لذن 


٠م‏ أما أفغانستان : 
فقّد جربت فيها روسيا لعبة الانقلابات بعد أن مهدت 
من القاعدة المعتمدة ة على حزبي برجم وخلق » وعلى عديد 

من , و » الذين تربوا ني أحضان الانحاد السوفييتي عن 
طريق البعثات المتعددة الي كانت ثم قِ عهد الملك ظاهر شاه 
ومن قبله نحت امم التعاون وحسن الحوار ١‏ 

وكان أول انقلاب هو انقلاب محمد داود » وهو إن 0 
يكن شيوعيا صرفاً فقد مهد للانقلابات الشيوعية الصرفة » 
وذلك عن طريق التمكين الحزبي خلق وبرجم الشيوعيين اللذين 
اتحدا ليكون الانقلاب الشيوعي السافر الذي جاء بمحمد تراتي 
رئيساً للدولة عام ام فأجرى دماء المسلمين أنهاراً » وقتل 
خلال تمان وأربعين ساعة ثمانين ألف مسلم لكن الجماعات 
الإسلامية الي كانت قد تكونت كرد فعل لإنشاء حزبي خلق 
وبرجم الشيوعيين حملت السلاح جهاداً احكم الشيوعي الكافر » 
ومادت الأرض من نحكت أقدام تراقي حى استطاع المجاهدون 
أن يستخلصوا ثلي أرض أفغانستان . 

واستغل رئيس الوزراء حفيظ الله أمين فشل رئيسه » وانقلب 
عليه ليقتله قي سبتمير اموليتولى الحكم خليفة له » ولما كان 
حفيظ الله أمين قد تلقى دراسته اللخامعية والعليا في الولايات 
المتحدة الأمريكية » فقد ساور الانحاد السوفييني الوساوس في 
عمالته لأمريكا » وربما استطاع اكد ا 2 
الولايات المتحدة الي بدا نشاط رجاها واضحاً خلال الفترة 
الأخيرة من حكم تراتي وبداية حكم حفيظ الله أمين ! 
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ومن ثم فقد الاتحاد السوفييي أعصابه » وضحى بسمعته » 
وراح يرتكب ما كان ينهى عنه وينأى عنه » وبعد جسر جوي 
دام يومين هبطت قوات ثقيلة من الانحاد السوفبيي لعحتل 
كابول + لقتل حتيظ الله أنين .». ولتان قيام حك بابرا 
كارميل وهو بعد خارج أفغانستان » وي محاولة للتغطية الشرعية 
أعلنت روسيا أنها لبت نداء حكومة كابول طبقاً للمعاهدة 
المعقودة بين البلدين . 


ولم يفهم الناس أي الحكومات تقصد روسيا . . أهي الحكومة 
السايقة الي أسقطتها بيدها وقتلت رئيسها » أم ا الللاحقة 
البي لم يكن لها وجود وقت دخول قوات روسيا . 


لكن منطق الاستعمار لا يعرف اللحجل ولا الحياء . 


وارتبكت -. في ظي الولايات المتحدة » ووجدت بي 
خطوة الانحاد اأسوفبيي سابقة خخطيرة نجاوز حد اللعب المتبادل 
عن طريق الزعامات والانقلابات والثورات عودة إلى عهد 
الغزو العسكريٍ » ووجدت الولايات المتحدة نفسها عجر 
استر اتيجيا * نت عن مواجهة الانحاد السوفييتي على أرض 
أفغانستان » فالانحاد السوفييبي له حدود مشركة مع أفغانستان 
بطول حوالي ألف ميل وهو على بعد خطوات منها . . بيتما 
الولايات المتحدة تفصلها عن أفغانستان عشرات الالاف من 
الأميال » ومن ثم فالمعركة خاسرة إن فكرت الولايات المتحدة 

في المواجهة . . فضلا عن محاذير الحرب النووية » وعن أن 
احتلال أفغانستان لم يكن إلا محرد جرح لكبرياء الولايات المتحدة 
ولم يحدث بعد مساس مباشر بمصاحها . . وأولا ني الخليج ! 


١ 


ومن ثم تريثت الولايات المتحدة . 
واكتفت بإجراءات فيها بعض الضغط لكنها لا تشكل 
الردع الكاني ! 
« منعت شحن 17 مليون طن من القمح كانت تعد للشحن 
إلى روسيا . 
ه منعت تصدير بعض الأجهزة الألكترونية والاستراتيجية 
اللازمة لروسيا . 
« أجلت التوقيع على اتفاقية سالت * . 
« منعت سفن الصيد الروسية من الصيد في الياه الأمريكية . 
وآخرها كان الامتناع عن حضور دورة الألعاب الأومبية 
القرر عقدها في موسكو . 
“١‏ ل وبدا أن الوفاق قد أصابته المحنة . . 
وي مواجهة ذلك عززت الولايات المتحدة وفاقها مع الصين 
وطار إليها وزير الحربية الأمريكية كا حاولت تجميع اللنهد 
الأوربي 5 مواجهة عدوان الاتحاد السوفييتي . 
وتبذل الولايات المتحدة جهدها في تطويق التقدم الروسي . . 
لكنها أعلنت في وضوح أن أي تقدم روسي بعد أفغانستان 
يعد مساساً بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة ٠‏ وأنها سوف 
تواجهه مواجهة عسكرية . 
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وني معرض التقويم اوفاق الدولي : 

فإننا نجد أنه بيتما يزيد الوفاق بين أمريكا والصين » فإنه 
على الخانب الآخر يضعف بين أمريكا وروسيا » بل إنه يبدو 
معرضاً للنسف والانميار ! 
أن الاتحاد السوفييتي خدعها بلعئبة الوفاق وحقق في ظله توسعآً 
وتقدماً للنفوذ الشيوعي على الكرة الأرضية » حتى أننا نستطيع 
أن تقرر أنه لو بقيت لعبة الوفاق عشرين عاماً آخر فإن بوسع 
الاتحاد السوفييتى أن يطوق الولايات المتحدة نفسها بقواعد 
شيوعية روسية وكوبا إحدى هذه القواعد ! 

لكن هل تقدم الولايات المتحدة على الحرب ؟ 

نستبعد ذلك » خاصة بعد أن جربت شراسة الشيوعيين 
في فييتنام » وخاصة بعد التحلل الذي يصيب المجتمع الأمريكي 
عاماً بعد عام » وبعد الطراوة الي أصابت الشباب الأمريكي 
مع التقدم التكنولوجي والحضاري الظاهر ! 

لكن يبقى على قادة الدعوة الإسلامية وساستها أن يستفيدوا 
من تباعد القوتين اللتين سبقا أن تآمرا على الإسلام ! والله المستعان! . 


ا نا 
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2( الصهيونية العالمية 
يم : 
م في مجال الحديث عن خخارطة العام السياسية فإن 
الحديث عن الصهيونية العلمية حديث لازم باعتبارها إحدى 
القوى العاملة على المسرح الدولي إل جوار قوة الغرب وقوة 


الشيوعية . 

والبعض يغاي فيجعلها القوة الأولى قبل هذه وتلك . . فيهول 
من شأنها . . 

والبعض يقصر فلا يجعلها في مصاف القوى العالمية . . ومن 
ثم يبون من ثأنها . 2 

وبين التهويل والتهوين اتخذنا موقفاً وسطا نحو التقويم 
الحقيقي لهذه القوة . 


حقيقة الصهيونية : 

4" - الصهيونية مذهب سياسي يعني - في رأي البعض ‏ 
العودة إلى جبل صهيون كرمز لفلسطين » والبعض يفرق بينها 
وبين اليهودية كدين ٠‏ فيقولون كل صهيوني .بودي » ولكن 
ليس كل .بودي صهيونياً ولعل قصداً بعيداً وراء هذه التفرقة » 
كم يحري التفرقة في حكام إسرائيل بين الحمائم والصقور » 
فإن فقد المسلمو نأوالعربالثقة فيفريقوجدوها فيالفريقالآخر 1 


ع 


09 
وهكذا يعيش العربوالمسلمون كالكرة يتقاذفها فريق 
ويتلقاها الآخر . . لكنها لا تخرج عن نطاق الفريقين !! 
ونحن نرى أن لا فرق بين اليهودي والصهيوني . . فكل 
بودي صههيوني » وكل صهيوني .بودي ء وذاك ما ينطق به 
الواقع وحسينا به شاهدا ودليلا ا 
فالدين ني البداية ‏ وهو اليهودية . هو الذي يحدد النطاق » 
والصيهونية بعد ذلك وهي مذهب نحدد الحمدف والغاية . 
ونحن نرى كذلك أن هدف الصهيونية ليس فقط فلسطين . . 
بل إنه في ظننا » وطبقاً لاستقرائنا لمصادر فكرهم تستهدف 
العالم كله . . تستعبده لجنس واحد هو ابنس اليهودي 
أو الصهيوني . 
فالحوييم غير اليهود ‏ لوا ليخدموا اليهود » فقد 
خلق الله في ظنهم - نوعين من الحيوانات أحدهما غير 
ناطق هو الحيوانات العجماء والثاني ناطق وهو الإنسان غير 
اليهودي » وقد خلق على شكل اليهودي تكرعاً لليهودي وحى 
يستطيع الأخير أن يتعامل معه 1 . )١(‏ . 
فالصهيونية ببذه المثابة - في رأينا - مذهب سياسي يستهدف 
سيادة اليهود على كل الأجناس ٠»‏ وسيادة الدين اليهودي على 
كل الأديان . 
١‏ ورد ذلك قى التلمود وهو كتاب فقه اليهود ٠»‏ 


نف 


الصهيونية التقليدية : 
هم أما الصهيونية كما تواضح عليها الناس » فقد مرت 

بشلاثة أدوار : 

(1) دور الاحلام : 
وقد كان ذلك قبل القرن السادس عشر . 
ولم جاوز الصهيونية في هذه المرحلة مجرد التفكير » ولم 

بحرؤ أحد 5 هذه الفترة أن يدعو إليها وإتما بقيت أماني وأحلاماً 

حبيسة الفكر والحيال ! 

(ب) دور الدعوة ( بين القرن ١١‏ القرن ١5‏ ) : 
وفيه جاوزت الأحلام حدود الفكر واللحيال » وتبناها 

البعض دعوة بين اليهود . 

ه ويقال إن الحاخام ليفا ( ١5١4 157٠١‏ ) كان من أول 
من دعا إلى امْحَاذْ فلسطين وطناً قومياً لليهود » وأعقبه 
لوريس هيس ( 1815 1876 ) الذي بدأ علمانياً ٠‏ ثم 
صبأ إلى الماركسية » ثم تهود وأفرط في حب التهود وأصدر 
كتابه ( روما والقدس ( عام 87 بسط فيه أفكاره 2« 
ونحدث عن أن اليهود مدعوون مصيريا بالتحول إلى العالى . 

٠»‏ ثم ظهرت الصهيونية المنظمة » وتشكلت حركة « أحباء 
صهيون » زعامة ليبسكر ( 14951  ) ١841‏ وقد قامت 
هذه الحركة بدور كبير في خدمة الصهيونية . 

١‏ راجع : تهويد فلسطين ‏ ابراهيم أيى لخد ومقالا آلان د١٠‏ تايلور 

الرؤيا والقصد فى الفكر الصهيوتى ‏ نفس المرجع ٠‏ 


كع 


. وأخيراً بدأ تنظيم الفكرة الصهيونية » وصياغة عقيدتها‎ ٠ 

فالصهيونية العملية 

ومن أشهر زعمائها دافيد غوردون ( 1885 - 1977م . 

وقد -جدد حركة أحباء صهيون الي تقوم على العمل في 
أرض إسرائيل » وإنشاء المستعمرات والمستوطنات . 

- والصهيونية السياسية . 

ومن زعمائها ليوبنسكر ٠‏ وتيودور هرتزل . 

وقد قيل إنبا كانت تتجه ني البداية إلى امحَادْ وطن لليهود 
ف غير فلسطين ( مثل الأرجنتين » وقبرص وشبه جزيرة سيناء ) 
لكن مع المؤتمرات الصهيونية الي توالت تأكدت غاية الصهيونية 
السياسية في الخاذ فلسطين وطن قومياً لايهود . 

والصهيونية الثقافية . 


وهي تقوم على أن «١‏ الأمة اليهودية بخصائصها المتأصلة هو 
ما يحقق الإنسان الأكثر كالا ٠‏ . 
(ج) دور التخطيط : 

وقد كان خلال القرن التاسع عشر وتوج بمؤتمر بال الذي 
انعقد بسويسرا عام 18917+والذي انتهى إلى اتخاذ فلسطين وطن 
قومياً ايهود » وحدد ‏ كا يقول البعض - لذلك خمسين عامآ 
( تنتهي عام /1551م) . 


فق 


وقد قيل أن البروتوكولات وضعت تي هذا المؤتمر » ولا شك 
أنها كانت جزءاً من التخطيط » إن صح أنها وضعت في ذلك 
التاريخ . 

أما المرحلة الحالية فهي مرحلة تنفيذ . 

بدأت بإقامة دولة إسرائيل عام 1444م» واعتراف المجتمع 
الدولي بها » عدا العرب والمسلمون وحقها التوسع عام 61985. 

والتوسع عام /1951م. 

ثم كانت حرب سنة 1917١مالثي‏ كانت تمهيدا للاعتراف 
بالأمر الواقع من أصحاب الحق نفسه » ومن هنا انقسم أصحاب 


الحق فريقين : 

فريق اقتنع بالصلح المنفرد » وأمضاه » وحقق في ظنه ‏ 

وفريق اقتنع بالصلح الشامل » ول يمضه بعد » في انتظار 
اقتناع العدو به . 

وفي ظل اللونين من الصلح . . يسلمون أرض فلسطين 
لمغتصبيها من اليهود ! 

- أما كيف توصلت الصهيونية إلى تحقيق أحلامها 
وتخطيطها في فلسطين : 

فأمر يطول . . لكننا نشير إلى خطوط ثلاثة مشت بجنا 
إلى جنب . 
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: الهجرة الى فلسطين من قبل اليهود‎ )١( 

بيدأت يواحد عام ١١/٠‏ م . 

وزادت إل ١6١‏ عام ٠هل١‏ م . 

وزادت إلى ٠٠هر؟4١‏ عام (١9417‏ م . 

وصحبها التمويل اللازم » فقد أنشيء لهذا الغرض البنك 
الوطني اليهودي » والجمعيات اليهودية العديدة . 

- وصحبها انتراع الأرض من أيدي أهلها . . بالمال » 
أو بالقوة » أو بالحرب 

وقد كان ما يملكه اليهود عام 19155م174,/١‏ هكتار . 

زادت عام ه#ولم إلى ؛١الرلا5‏ هكتاراً . 

ثم زادت عام 945لمإلى ٠14,00كرا‏ هكتاراً . 

ومع ذلك كانت تمثل هذه النسبة /ا ./' من أرض فلسطين . 

م ارتفعت عام 91م إلى كل فلسطين وسبعة أمثاها . . 

(5) البحث عن الحماية القوية فى ظلال شرعية دولية : 

وقد ظنوها في ألانيا . 

ثم عتروا عليها ني بريطانيا الي أعطت وعد بلفور عام 1911 

ثم وضعت فلسطين نحت الانتداب حتى عام 19517 . 

ثم جلت عنها لتسلمها إلى اليهود . 


لش 


أما الشرعية فقد حاولوها مع السلطان عبد الحميد وفشلوا . 

ثم وجدوها ني قرار تقسيم فلسطين عام 1941ممن الأمم 
المتحدة . 

ثم وجدوها في الاعبراف الدولي بإسرائيل عام 61448 

ثم باعئراف أص حاب الحق نفسه ابتداء من عام 1914م 

(1) اقصاء الاسلام واقصاء الشعب الفلسطينى عن ا معركة : 
أما إقصاء الإسلام فلأن له ثقلا عقدياً » وبشريا » واقتصادية 
يمكن أن يحول المعركة تماماً إلى غير النتيجة المرسومة . 

وأما إقصاء الشعب الفلسطيي عن المعركة فلأنه صاحب 
المصلحة الأول فيها فيما لو انتفت الاعتيارات الأولى 
- وهي الآهم - . 1 

وأما مظاهر [قصاء الإسلام عن المعركة فإنها تتمثل في : 

(أ) إقصاء السلطان عبد الحميد لما رفض عرض اليهود 
أن يكون لهم في فلسطين شيء مقابل إغراءات مادية كثيرة 
تقدموا بها . 

(ب) إسقاط الحلافة » وهو ما توقعه العالم سرجي نيلوس 
حينما صرح منذ عام ١40١مأن‏ الأفعى اليهودية في طريقها إلى 
فلسطين لا يد أن تمر بالأستانة ( عاصمة الخلافة ) , 

( ج) إنشاء الخامعة العربية عام 446١مبفكر‏ وزير الخارجية 
البريطاني - وبريطانيا هي الي شاركت تخطيطا وتنفيذاً لتسليم 
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فلسطين ايهود » ثم إنشاؤها لتكون بديلا عن الخامعة الإسلامة + 
وقد امتصت الامعة العربية كثيراً من المشاعر بإعلانما تبنيها 
لقضية فلسطين ثم بانحرافها ني علاج القضية بعد ذلك » فأدت 
دوراً خطيراً في خدمة الصهيونية . 

(د) دخول جيوش الدول العربية السبعة إلى فلسطين » 
مما وقف في وجه أية محاولة حرة أو إسلامية لدخول المعركة » 
فلا محل للحهاد آخر بعد دخول هذه الحيوش السبعة في مواجهة 
عدة آلاف من عصابات اليهود ! 

(ه) إقصاء العنصر الإسلامي المجاهد عن المعركة بعدم 
السماح لكتائب إحدى الجماعات الإسلامية ( ٠١‏ كتيبة ) 
( أي حوالي ٠٠٠٠١‏ إِنى عشر ألف جندي ) بدخول فلسطين » 
فلما تسلل فريق منهم ( بضع مئات ) صدر قرار حل الجماعة » 
م اعتقلوا على ثرى فلسطين » حم رحلوا إلى المعتقلات في بلادهم » 
ثم قتل إمامهم في ميدان عام وبيد الشرطة . . كل ذلك منعاً 
للإسلام أن يتواجد في المعركة . 


ومن الغريب أنه في كل مرة كانت تجري فيه الحرب ليم 
توسع إسرائيل في مساحتها . . كانت نفس الحماعة تودع 
السجون قبلها بسنة واحدة » حدث هذا عام “948١م‏ وحدث 
هذا عام متسدسفة 

ولا يمكن أن يكون تكرار دخول الجماعة ثلاث مرات 
إلى السجون من قبيل الصدف الهعيدة لإسرائيل ! 


.١ 


لام ل أما إقصاء الشعب الفلسطيني : 
فقد جرى التخطيط له أو التآمر عليه منذ أمد بعيد . 


فعندما ثار الشعب الفلسطيبي عام ه97١م.‏ . تدخل الزعماء 
العرب لإقناع الفلسطينيين بعدم الثورة . معتمدين على صديقتهم 
الكبرى « بريطانيا » وعلى ما سيقدمون من مساعدة للحصول 
على حقوقهم(1) . 

- وعندما بدأت حرب فلسطين طلبت الهيئات الشعبية 
الفلسطينية المساعدة من الخامعة العربية بالمال والسلاح » فأمدتمها 
الجامعة العربية لنفس الغرضين بما يساوي مائي جنيه مصري ! ! 


- كذلك نستطيع أن نقرر أن دخحول اللحيوش العربية 
السبعة كان إقصاء للشعب الفلسطيي فلا محل لعدة أفراد أو مجموع 
أفراد أن يحاربوا » وأمامهم سبعة جيوش بواسل تخوض غمار 
الحرب ! 

ولقد صاحب ذلك شيء مؤسف شهد به الذين شهدوا 
المعارك » لقد كانت القيادات العربية حريصة على التشكيك 
3 إخلاص الفلسطينيين حبى لا يكون تعاون ولا التحام بين 
ايوش وبينهم 3 واستغلت القيادات عدة حوادث خيانة كانت 
فيها عناصر فلسطينية » والحيانة ‏ إن صحت ‏ محدث من 
أفراد ولا يصح أن ينبي عليها حكم عام يخيانة الشعب كله ! 


1 مذكراتنا حاضر العالم الاسلامى ٠‏ وقد نقلنا نص النداء الموجه 
هن بعض الملوك والرؤساء بالاتقفاق مع يعثتهم حتى يخلد الشعب 
الفلسطينى الى السكينة !؟ 9 


ون 


وبعد أن انتهت معركة 48 كان نمة إقصاء سياسي 
للفلسطينيين ٠»‏ فقد تولت القمية أمام المحافل الدولية الحكومات 
العربية ( بالنيابة عن الشعب الفلسطيتي المشرد ) !! 

- وعندما لاحت بوادر روح فدائية أو عسكرية وسط 
شباب فلسطين » حشد فيما سمي بجيش التحرير الفلسطيي 
ووضع في الصفوف الأولى لينم التهامه في خيانة سنة /19517 م 
في اللخطوط المصرية المواجهة لليهود ! . 

- وعندما تجددت الروح مرة أخرى » وتشكلت بعض 
المنظمات على أساس إسلامي » تم الانحراف بها تدريجيا فيما 
بعد لترفع شعار العلمانية » ثم تم القضاء على كثرة منها مرة 
في مذابح « أيلول الأسود » حيث قدر عدد الضحايا باثنين وعشرين 
ألف فلسطيني ( وهو عدد يفوق كل ما قتلته إسرائيل برصاصها 
خلال الأعوام الثلائين ء ثم مرة أخرى ني مذابح تل الزعتر 
وقد قدرت كذلك بعدة آلاف ) » وتم ذلك في حماية جيش 
عربي انتقل من بلده إلى أرض لبنان لحماية ذبح الفلسطينيين 
من ناحية ثم لحماية جيش إسرائيل الذي زحف ليحتل جنوب 
لبنان !1 

تلك هي العناصر الثلاثة أو الحطوط الثلاثة الي سارت 
متوازية ليم انتصار الصهيونية في فلسطين ! 

بقي أن نتحدث عن أحلام الصهيونية خارج فلسطين !1 . 


ون 


8 - أحلام الصهيونية . . عاليا : 

ما سبق كان تطبيقاً الصهيونية ااتقليدية كما يظنها الناس . 

وما سيأتي هو تطبيق للصهيونية العالمية ‏ كا نتصورها . 

وربما يعوزنا الدليل المادي على صدق ما نقول . . لكنا نجد 
سنداً هذا الصدق فيما بلي : 
١‏ في مصادر فكر الصهيونية : 

فكلها تدور حول دور الصهيونية عاللياً . . وليس محليا 
في فلسطين أو غير فاسطين . 
؟ ني تخطيط اليهود : 

فالذين اعتبروا بروتوكولات حكماء صهيون تخطيطاً 
صهيونياً يعلمون أنه في نفس المؤتمر الذي تقرر فيه إسقاط 
فلسطين بعد ( 0ه ) عاماً تقرر دخول روما بعد ( )٠٠١‏ عام . . 

ونجاح التخطيط وتنفيذه ني الأولى يدل على إمكان صحته 
ونجاحه في الثانية ! 
في ماضي الصهيونية وحاضرها : 

فقد بدأت حلماً . 

وصارت فكراً . 

ثم حولت تخطيطاً . 

ثم صارت تنفيذاً . . كل ذلك بلوغاً إلى فلسطين . 


تكن 


وأحلامها عالميا . . تحولت إلى متخطيط » ول يبق إلا التنفيذ . 

ولعل بداية التنفيذ 00 قادم تبتلع فيه إسرائيل أو (الصهيونية) 
بعدما ابتلعت فلسطين وأضعافها الي تمت على دفعات ثلاثة 
(5-54ه -لا5 ) تبتلع ما رفعته فوق الكنيسيت بغير 
حياء (من انفرات إلى النيل ملكك يا إسرائيل) ومعنى ذلك أنها 
سوف تبتلع من مصر شبه جزيرة سيناء ( مرة أخرى أو مرة ثالثة ) 
ثم نصف الوجه البحري أو كله من شمال مصر ء ثم أراضي 
الأردن وجزءاً من ن أرا ضي العراق مع سوريا ولبتان » مرور؟ 
جزء من أرض ابلزيرة العربية وبا كانت علك الي كان فيها 
أجدادهم رحصون بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة مع 
أرض خيير ) ! 

9م ونحن ببذه الكلمات لا تحذر فقط أبناء أمتنا . . 
بل نحذر كذلك أبناء العالم الحر الذين قاوموا من قبل النازية 
والفاشية . . فإن الصهيونية العلمية في طريقها أن تأخذ مكانها » 
وأن تفعل ما عجرن هما عنه . 

ولأن بقيت أمتنا على ما هي عليه . . فإن تحقيق أحلام 
الصهيونية أو مخطيطها على أرضهم يكون محتملا إن لم نقل أكيداً . . 

ولئن بقيت دول العالم الحر مخدوعة بالصهيونية اغنام 
فإنها يمكن مع الزمن أن تقع الواحدة تلو الأخرىئ نحت سطوتها 2 
خاصة وأن الصهيونية تحارب بعقيدة وإن كانت فاسدة : أما غير ها 
فلا عقيدة عنده صالحة أو فاسدة . . ! 

لكن إن استعادت الأمة الإسلامية نفسها باستعادة عقيدتها 
وعلاقتها بريما فنا يمكن أن تكون السد الحام في وجه أطماع 
الصهيونية العامية إن شاء الله ! 


(4) القوى الخاملة 
تقدمة : 

٠‏ قوى كامنة لكنها خاملة أو خامدة » رضيت 
بالدنية في دينها ودنياها » فذلت بعد أن أعزها الله » وهانت 
بعد أن كرمها الله » واتصفت في المجال الخارجي بالتبعية 
السياسية 04 وي المجال الداخحلي بالظلم والبطش ومصادرة 
الحريات ٠‏ وني الحالين كانت طواغيتها حرباً على الإسلام 
والمسلمين . لكن كيف وصلت إلى ذلك . . هذا ما نفسره 
قبل أن نعرض هذه الظواهر بالتحليل والتعليق إن شاء الله . 
دين بلا دولة : 

١‏ - منذ ققدار الله أن تسقط دولة اللملافة بعد حين 
من الضعف والتآمر » انفرط عقد الأمة الإسلامية وتفرقت إلى 
دول ودويلات » يلعن بعضهم بعضاً ع ويضرب بعضهم رقاب 
بعض ٠»‏ وكان قد سبق هذا الانفراط للعقد تفريط في النفس ء 
وفرقة في الصف حق فيها قول الله 

٠‏ ذلك بأن الله لم يلك مغيزا نعمةٌ أنعمها على قوم حتى 
تغير وا ما بأنفيبهم » 

وبات هذا الدين العظيم شما . بلا دولة » تدفع عنه 
أو تدافم » تدعو إليه 5 هذه الدعوة . 

وبات أهله أشد يتما . 


كه 


وباتت أرضه حرماً مستباحاً . . استقطعت منها الصليبية » 
واستقطعت منها الشيوعية » واستقطعت منها ألصهيونية 5 
ولا أحد يدقع عنها دفع الرجال أو دفع السلف ©» حى سقّط. 
ثالث الحرمين 2 وانتهكت أول القبلتين 68 

وبات الحرمان الباقيان يكيان الأخ الغالي » ولسان حالهما : 
غدا صاب بنفس أنسهم » ونشرب نفس الكأس 1 

وبات الحرد الإسلامي تحاملا أو خامداً بغير حراك . 

واتسمت الصورة العامة : بالتبعية السياسية في اللخارج » 
والظلم والقهر في الداخل » وحرب الله ورسوله وأوليائه 3 
الداخحل والخارج . . وهو ما نعرض .له بشيء من التفصيل . 

التبعية السياسية : 

5 -- ظن البعض ولا يزالون . . أن التبعية السياسية ترتبط 
بفيرة الاستعمار العسكري » فإذا رحلت جنود الاستعمار فقّد 
انتهت تلك التبعية بصورها ودرجاتا . 

ونسوا أو تناسوا أن الاستعمار العسكري وسيلة » والتبعية 
هدف » ولأن تبدلت الوسيلة فالهدف واحد . 

وفعلا سقطت وسيلة الاستعمار العسكري إجمالا » وحلت 
محلها : انقلابات عسكرية تفرض فيها البذة الصفراء المحلية 
سلطانها » وتظهر وطنيتها وقوميتها وسائر شعاراتما » لكنها 
نخفي النبعية كما كانت بل أشد مما كانت . 

وانتفعت بلاد أخرى 0 نجر فيها انقلابات بدروس من 
حوها فأجرت هي الأخرى انقلابات مدنية أو سلمية ورفعت 


لاه 


شعارات وطنية أو دينية » غطت بها تبعيتها وعمالتها » وخيانتها 
لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وكانت التبعية من قبل للنصرانية الي كانت جيوشها نحتل 
أكثر بلاد المسلمين . 

لكنها صارت مع التصرانية . . للصهيونية » وتاكفر المدسمي 
بالشيوعية . 

وأصر دعاة جهم هؤلاء أن يتسموا بالمسلمين » وجاوز 
بعضهم حد التسمي إلى ممارسة الشعائر وتدنيس الأماكن المقدسة » 
وجاوزوا كل حد أن ادعوا إمارة المؤمنين !! 

الظلم والقهر فى الداخل : 

4# -س رضوا بأن يكونوا في الخارج أتباعاً وذيولا » فأبوا 
إلا أن يكونوا في الداخل وحوشاً وأسوداً . . ما رسوا من ألوان 
الظلم الداخلي ما كانت جنود الاحتلال الأجني تأبى أن تفعله 
أو تأتيه : 

. مارسوا القتل بغير حق‎ ٠ 

مارسوا السجن بغير ذنب . 

مارسوا اأتعذيب بغير رحمة ولا شفقة . 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات . 

صداً عن سبيل الله . 

وكفراً به . 


مه 


والمسجد الحرام . 

وإخراج أهله منه . 

ول تسلم من أيدييم المحصنات المؤمنات . 

نيلا باللسان . 

ونيلا بالسوط والبنان . 

ونيلا في أعز ما تملك المؤمنات . 

وصرخت الأيامى . . وأزواجهن موتى على المشائق أو تحت 
السياط » أو موتى وراء الحدران والقضبان . . 

صرخت الأيامى . 

وا إسلاماه . 

واعرضاه . 

وصرخحت اليتامى 

وا ديناه. 

وا أبعاه . 

والصرخات تمرق أحشاء الظلام . . وما من سامع . . 
وما من مجيب . 

واحسيرتاه يي . !! 


واحسرتاه . . !! 


5ه 


حرب على الله : 
5 الم يستح البعض أن يعلنها جهرة . . ! 
وخاف البعض فأعلنها خفية . 
وني الحالين ‏ كانوا أشد على الرحمن عتاً . . 
وسكتت الشعوب على الأولين » وحارت أو ضلت ني شأن 
الآخرين » إلا من رحم ري . . 
وم تكتف بعض القوى اللحارجية بالحرب المعلنة أو اللنفية » 
ورات أن الحصد اللجماعي ربما كان أسرع . . وأكثر حسما 
من الحصد الفردي » وأعلنت حربها على الله يجيوش زاحفة » 
تدك الحصى بأثقل السلاح 
وما تعارف الضمير الإنساني على تحريمه لأنه لم يحتمل بشاعة 
ما يرك وفظاعة ما يبيد ! 
وما نحرك للحق جند » "ها تحرك للباطل والكفر جنود وجنود ! 
وما استحى بعض الأدعياء من بي جبلتنا أن يعلنوا تأييدهم 
للباطل والكفر . . 
وما نالوا بعد عقاباً . . كا لم ينل الكفر ردعاً وسحقا ! 


ولا يزالون يبارزون الله . . بالكفر والمعصية في انداخل 
والخارج 0 


ل مذ نا 


الفصل الثاني 
الأوضاع الاقتصادية) 
مقدعة : 
الحديث عن الأوضاع الاقتصادية يحتاج إلى بحث 
طويل . . خاصة إذا تناول الأوضاع العالمية ثم الأوضاع الإسلامية » 
لكن أخذاً ني الاعتبار أن هذا الحديث جزء من بحث فإننا نكتفي 
بإذن الله بإشارات سريعة إلى الخطوط العريضة ٠‏ تاركين التفصيل 
لمكان آخر إن شاء الله . 
)١(‏ الاوضاع العالمية 
تقدمة : 
45 - يتقاسم العالم نظامان اقتصاديان رئيسيان » يتقاريان 
منذ فترة حى ألهما يكادان بعد قليل يلتحمان » وإن أعلنا 
فالنظام الرأسمالي في الغرب . . وهو الأقدم . . يحاول 
للإبقاء على نفسه أن يطعم رأسماليته بشي ء من الاشتراكية يزعم 
ألما من بنات أفكاره وليست نقلا عن الكتلة الشرقية » ولذلك 
يسميها البعض بالاشتراكية الغربية . 


لك 


والنظام الاشتراكي ني الشرق - وهو الأحدث ‏ أحس 
عجافاته لافطرة » وأثبت فشلا كبيراً في مجال العمل والتطبيق » 
بعد أن ظل بريقاً يخدع السذج والبسطاء » ومن ثم اضطر أخير 
أن يطعم اشتراكيته بشي ء من الرأسمالية حتى يتلافى الثغرات 
والأخطاء ! . 


بيد أن النظامين » حى قبل قبل التطعيم » يلتقيان في جوهرهما 
وإن اختلفا قي ظاهرهما . 

فال رأسمالية تقوم على اعتبارات مادية » وتطلق العنان 
هذه الاعتيارات نحت شعار الخرية الذي رفعوه : 

والاشتراكية ( وني مرحلتها الأخيرة الشيوعية ) تقوم هي 
الأخرى على اعتبارات مادية » بل تقدس المادة وترفع شعار : 
لا إله والحياة مادة . 

ومن ثم فإن النظامين ‏ في رأينا ‏ سوف يلتقيان » ذلك 
إذا سمحت الاعتبارات السياسة وما قد يكون وراءها من 
عصبيات أو « عنجهيات © ! 

ونشير - بإذن الله - إلى اللحطوط الرئيسية لكل نظام ثم 
ما دخل عليه من تطعيم : 
اولا : النظام الراسمالى : 

0 يقوم النظام الرأسمالي - وإن اختلف تطبيقاً في 
بلاد الغرب المختلفة - على أسس رئيسية نوردها فيما بلي : 


3 


: ملكية فردية‎ -١ 
يعترفه النظام الرأسمالي بالملكية الفردية » بل يقدسها‎ 
تقديساً » حى أن الثورة الفرنسية حين انتصرت ني القرن‎ 
الثامن عشر قننت مبادتها في حقوق الإنسان عام 1048م فجعلتها‎ 
: أربعة‎ 
المصرية عط[‎ 
06 الملكية‎ 
المساواة انلمع‎ 
1 مقاومة الظلم ممتكدءعممه'1 3 ععسقاكزوع‎ 
فكانت الملكية أحد هذه الحقوق الي قتنتها الثورة التي‎ 
. راح ضحاياها الكثير‎ 
وكانت انتصاراً بعد عهد الإقطاع الذي كان يملك فيه الإقطاعي‎ 1 
! الآأرض بما عليها ومن عليها‎ 
ول يرد على الملكية الفردية من البداية أية بود » بل خضعت للمبدا‎ 
العام عكنة1 زعام[ #عدقهم جعنام1‎ 
وطبقت‎ ٠ لكن بعد فتّرة ظهرت نظرية إساءة استعمال اليق‎ 
أول ها طبقت على مجال الملكية الفردية فصارت حرية الملكية‎ 
قائمة وثابتة حيث يبمارس صاحبها حقه بغير إضرار أو عدوان‎ 
على الآخرين » فإن جاوزت هذا الحد فقد دخلت ني دائرة إساءة‎ 
5 استعمال الحمق ووجب إعمال القيد 5 هذه الحالة‎ 
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فإذا نحت الملكية من إساءة استعمال الحق » فلا قيد عليها » 
ولا تقبل التحديد بحد معين كما جنحت إلى ذلك بعض الأنظمة 
الي تذبذبت بين الرأسمالية ( الي تقر الملكية ) والاشتراكية 
أو الشيوعية ( الى لا تعترف بالملكية الفردية ) فجعلت حداً أعلى 
للملكية الزراعية ( مائئي فدان » أو مائة فدان ؛ أو نخمسين ..الخ). 

' سا حرية اقتصادية : 

- يقوم النظام الرأسمالي على مبدأ الحرية الاقتصادية » 
بمعنى أن لا قيد على المشروعات الإنتاجية صغرت أو كبرت » 
كذلك لا قيد على حرية التجارة الداخلية أو االخارجية استيرادا 
أو تصديراً » وأساس هذا المبدأ هو الميدأ العام 

عكنة] ممناعآ ,تعدقهم ممناع1 


- اللهم إلا ما قد تفرضه الدولة من ضرائب الأرباح 
التجارية والصناعية ورسوم الإنتاج » وهذه لا تمثل قيداً ‏ ماديا 
على الحرية الاقتصادية » إلا إذا زادت نسبتها زيادة كبيرة 
أو طبق نظام الضرائب التصاعدية بحيث تأكل الأرباح الكبيرة 
حيث تصل نسبتها في بعض الشرائح إلى 4٠١‏ ./ أو 1.21٠١‏ . 
وقد دخلت بعد ذلك بعض القيود على الحرية الاقتصادية . 
فدخلت على حرية التجارة قيود الاستيراد والتصدير . 
ودخخلت على حرية الإنتاج استثثار الدولة ببعض المشروعات 
الحامة كإنتاج الحديد والصلب أو إدارة المرافق العامة الماسة 
بمصالح الحمهور . . وإن كانت في الأصل مشاريع اقتصادية . 
وقد وصلت هذه القيود حد التأميم 3 
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الذي مارسته بعض الدول الرأسمالية » كما فعلت بريطانيا 
في بعض المشاريع الخامة » وكا تتجه الولايات المتحدة أو مهدد 
بالتسبة لصناعات الحديد والصلب . 

لكن بعض الأنظمة المتذبذبة سارت في التأميم شوطاً 
بعيداً هدد نظمها الاقتصادية » فقد وصلت إلى حد تأميم 
المخابز والمتاجر الصغيرة والعمارات السكنية . 
© - حرية المنافسة : 

8 - أو ما يسمونه بالمنافسة الحرة . 

تخضع الأنظمة الرأسمالية للمنافسة الحرة » فلا أحد يمنع 
من قيام أكثر من مشروع في انجاه واحد أو مال واحد ونحكم 
الأسعار في هذه الخحالة نظرية العرض والطلب . 

وتبلغ المنافسة أحياناً حداً خطيراً يبدد الأسعار » كا قد 
تصل إلى حد إحداث التكتلات الاقتصادية الي تؤثر تأثيرً 
بالغاً على مصالح الحماهير » وتؤدي ني بعض الأحيان إلى الاحتكار 
وما يترتب عليه من أضرار 

تلك أهم أسش النظام الرأسمالي » ونشير في عجالة إلى 
أهم عيوبه . 


عيوب النظام الرأسمالى : 


6 يأخد البعض » وبخاصة من معتنقي المذاهب الأخرى » 
على النظام الرأسمالي بعض العيوب » ويؤكد التطبيق كثير؟ً من 
هذه العيوب . 
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١‏ - النظام الرأسمالي هو في الواقع التطبيق الاقتصادي 
للمذهب الفردي صوناةذة41:1م1 

والمذهب الفردي صار مذهباً لا يناسب العصر » فضلا عن 
انبنائه على فلسفة خاطئة تنظر إلى الفرد وتهمل المجتمع ومن 
ثم أدى هذا المذهب ويؤدي إلى الفوضى . . اجتماعياً إن طيق 
في المجال الاجتماعي » وسياسياً إن طبق ني المجال السياسي » 
واقتصادياً إن طبق في المجال الاقتصادي ! 

وهذا انتقاد للنظام الرأسمالي في أساسه ! 

. النظام الرأسمالي أدى إلى البطالة‎ - ١ 

إذ أن حرية صاحب رأس المال إزاء العامل » وما يتعرض 
له النظام من أزمات . . يؤدي بالتالي إلى البطالة » والبطالة فوق 
أنها ضرر اقتصادي فهي كذلك مرض اجتماعي خطير ! 

فضلا عما يمكن أن تؤدي إليه من فوضى وقلاقل سياسية . 

* - النظام الرأسمالي يتعرض للدورات الاقتصادية » 
ويتعرض معها للأزمات الي نبدد اقتصاد البلاد » ويترتب عليها 
كذلك أضرار سياسية واجتماعية خطيرة ! 

4 - النظام الرأسمالي يتعامل بالريا . 

ومن ثم يترتب عليه ما يترتب على هذا النظام من أضرار 
اقتصادية وأخرى اجتماعية خطيرة ! 

ه - الندرة . . الي تتحقق ني النظام الرأسمالي » مهما 
كانت موارده » وذلك راجع لنظريات انفجار السكان اللي 
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تقول بتزايد السكان بنسبة رهيبة في الوقت الذي لا تتزايد فيه 
الموارد أو تترايد بنسبة ضئيلة وأحياناً تتناقص . 

5 - الاحتكار ‏ وهو عيب خطير يؤدي إلى التحكم 
في الأسعار والتلاعب فيها فضلا عما يؤدي إليه من إخفاء 
للسلع أضراراً بالجماهير . 
ثانبا : النظام الاشتراكى : 

١‏ - يقف النظام الاشتراكي على عكس النظام الرأسمالي 
فق أمسه وخصائصه : 

فلن استند النظام الرأسمالي إلى المبدأ الفردي فإن انظام 
الاشتراكي يستند إلى المبدأ الحماعي » ومن ثم تختاف نظراته 
إلى الحوانب المختلفة الي أشرنا إليها : 

: فهو لا يعترف بالملكية القردية أساسا‎ ١ 

؟ه - وإنما يعترف بالملكية الجماعية . . فيجعل الملكية 
المجتمع لالافرد ؛ بمقولة أن الفرد يسيء استخدام ملكيته ومن 
ثم فقد طبقت روسيا هذا المبدأ عندما اعتنقت الاشتر ا كية بعد ثورة 
7 وراحت تنترع الأرض الزراعية من أيدئ أصحابها » 
وجرت مذابح مهولة نتيجة رفض الأفراد تسليم أراضيهم » 
واستعاضتها عن ذلك بالمزارع الجماعية الي يعمل فيها الفلاح 
أجيراً لا صاحب أرض ! 

وأبقت روسيا على ملكيات صغيرة . . مثل ملكية المتزل 
وحديقة صغيرة محيطة به » ومثل ملكية أدوات الاستهلاك 
كأثاث المتزل » والسيارة إن وجدت . . الخ لكنها حرمت 
تحرعاً قاطعاً ملكية أدوات الإنتاج . 


ف 


وضعف الإنتاج في روسيا نتيجة انتفاء الحافز الفردي 

وبليأت روسيا إلى وسائل القمع والإرهاب » حتى عقوبة 
الإعدام . . لكن الإنتاج لم يرتفع أو ربما ازداد سوءاً . . 

ومن ثم وني الستينات بدأت روسيا في العد التنازلي اقتراباً 
من النظام الرأسمالي في الوقت الذي كان قد بدأ النظام الرأسمالي 
يطعم نفسه بشي ء من الاشتراكية 5 

فأدخلت روسيا بعض الحوافز الفردية بلوغاً إلى تحسين الإنتاج. 

" - انتفاء الحرية الاقتصادية : 


2 في ظل النظام الاشتراكي - وتموذجه في روسيا - 
تنتفي الحرية الاقتصادية كا تنتفي معها ألوان الحرية الأخرى . . 


فليس للفرد أن يتاجر 5 . نجارة خارجية أو داخلية د 

وليس للفرد أن يقيم مشاريع تجارية ولو اتخذت شكل 
الشركات بأنواعها المختلفة . 

وإا تقوم الدولة بهذا وذاك . 


ويقف الفرد ترساً في عجلة الدولة يدور معها حيث دارت » 
لا خيار له ني العمل الذي يقوم به » ولا في البلد الذي يريد ء» 
ولا في السكن الذي إليه يرتاح . . | 

ولم تتنازل روسيا بعد بي هذا المضمار كتموذج للتطبيق 


الاشتراكي . . 
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أما الدول الأخرى الي تذبذبت بين النظامين » وحاولت 
مسايرة النظام الاشتراكي فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية » فأكترها 
بعدما عانى من فشل في هذا المضمار عاد فتنازل عنه شيئا 
فشيئاً عودة عن النظام الاشتراكي واقتراباً من النظام الرأسمالي ! . 

7" س انققاء المنافسة : 

3-2-8 وذلك أمر طبعي مع انتفاء الحرية الاقتصادية 5 

ومن ثم فإن نحسين الإنتاج » وما يترتب على المنافسة من 
آثار أخرى لا يترتب ني النظام الاشتر اي ء ويطيق المبدأ القائل : 
« من كل حسب قدرته » ولكل حسب حاجته » » وإن تعدل 
في جزئه الأخير إلى « ولكل حسب عمله » . 

وه عيوب النظام الاشتراكي : : 

١‏ - لعل أول عيوب النظام الاشتراكي هو قتل الشخصية 
الفردية . . بقل الملكية وهي غريزة : وقتل الحرية الاقتصادية 
وهي أحد فروع الحرية وهي فطرة ! 

والشخصية الفردية وإن وجب نبذيب غرائزها والتعالي 
يغطر ما . . إلا أنها تبقى أصيلة إن ميت مواهبها أبدعت وأنتجت ! 

١‏ - ضعف الإنتاج 

يتميز النظام الاشتراكي واقعاً ‏ بضعف إنتاجه كا 


ل ل ل 
مباشرة . 


ولقد تأكد ذلك بعحاولة إدخال الحافز الفردي ني الإنتاج 
الاشتراكي ‏ . 
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كا تأكد بحوادث الاعدامات لضعف الإنتاج الرراعي 
الروسي ٠»‏ وأخيراً اضطرت روسيا أن تمد يدها إلى عدوتها 
القديمة أمريكا تستورد منها القمح رغم المساحات الشاسعة فيروسيا 
الصالحة للزراعة ! 

والضعف الكيفي واضح في كل ما تنتجه الأنظمة الاشتراكية 
من سلع مدنية » وحبى ني المجال العسكري وبرغم القهر. الشديد 
والضبط القوي فإن مقارنة الإنتاجين الغربي والشرتي ني مجال 
التسلبح يكشف كذلك عن ضعف كيني ! 

. . خيالية النظرية وبعد التطبيق‎  * 

بدأ بعد نصف قرن من التطبيق الاشتراكي في روسيا بعد 
الحقيقة عن النظرية ٠.‏ ومجافاة التطبيق للخيال الذي رسمته 
الاشتراكية . . فمبدؤها الأسابي : من كل حسب قدرته » 
ولكل حسب حاجته . . لا يطبق والفارق بين أعلى راتب وأدنى 
رانب هو خمسون ضعفاً ! 

وذلك فضلا عن حالة الطبقة الكادحة اللي تعيش حياة 
الشظف دون أدنى عامل ني الغرب بكثير . . ! وذلك فضلا 
عن العيوب الاقتصادية الخطيرة الي أشرنا إلى بعضها وأهمها 
ضعف الإنتاج ! 

ذاك في اختصار وضع الرأسمالية وانتقادانما . 
م وضع الاشتراكية وانتقاداتها . وقد نظرنا في الأول إل 
ما هو نظري وما هو واقع ٠‏ كما فعلنا في الثانية كذلك ٠‏ ورأينا 
تطبيق الأولى من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وتطبيق 
الثانية من خلال الاتحاد السوفييي . 

وننتقل بعد ذلك للنظر قُُ الو ضع الاقتصادي للعالم الإسلامي 
إن شاء الله . 


.و 


(؟) أوضاع العالم الاسلامى 

لاه حقيقة العالم الإسلامي من الناحية الاقتصادية غير 
ظاهره ٠‏ فظاهره التبعية للأنظمة الاقتصادية المختلفة نظريآ 
وتطبيقياً » وظاهره أنه سوق استهلاكية تبيع فيه الأنظمة العامية 
إنتاجها الكبير » لكن حقيقته الكامنة أنه يمكن أن يكون أكبر 
قوة اقتصادية على وجه الأرض ! 

فلننظر في هذه النقاط الثلاثئة : 
أولا : التبعية الاقتصادية : 

8ه - لا تقل التبعية الاقتصادية للعالم الإسلامي للكتلتين 
الغربية والشرقية عن التبعية السياسية ٠‏ بل ربما كانت الثافية 
حماية للأولى » أي ربا كانت التبعية الاقتصادية هي الهمدف 
الأساسي ! 


والتبعية قائمة على ما لأي من الكتلتين من نفوذ في المنطقة » 
بحيث يقبل البلد الإسلامي بالحضوع اقتصاديآ كا قبل بالحضوع 
سياسياً أو عسكرياً أو الاثنين معآ ! 

وعلى ذلك فلا نكاد نجد نظاماً اقتصادياً في المنطقة الإسلامية 
غير مرتبط بعجلة نظام آخر خارجى . 

ولقد يقال إن دول المنطقة هي الي قبلت عن قناعة 
واختيار - بهذا الارتباط ٠‏ وبذا يفقد وصف التبعية » ولكن 
الواقع ينفي ذلك ٠‏ فضلا عن مواقف واضحة لا تبدو فيهاأية: 
مصلحة للارتباط ومع ذلك يرتبط . 


لف 


ومن ثم يتعرض اقتصاد البلد لما يتعرض له اقتصاد اليلد 
المتبوع من هزات أو أزمات لا ناقة له فيها ولا جمل ! 
ثانياً : سوق استهلاكية : 

4 - الناظر إلى أكثر بلاد الإسلام يدها محرومة من 
الإنتاج الصناعي . وأن مواردها تضيع في شراء المواد الاستهلا كية 
الي يتتجها الغرب أو الشرق إنتاجاً كبيراً يقذف به إلى أسواقنا 
ليحقق به أعلى الأرباح . 

وهي من ناحية أخرى مزرعة تستمد منها أكثر المواد 
الخام البي لا تتوافر ني الغرب أو الشرق لصنعها ثم ليعيد تصديرها 
إلى المنطقة الإسلامية ويأخذ هو الربح . 
ثالثاً : قوى كامنة : 

6 أما القوى الكامنة والي يمكن معها أن يصير العالم 
الإسلامي أقوى قوة اقتصادية فكثيرة : 

» فالطاقة ‏ وهي أزمة العالم المعاصر - متواقرة للعالم الإسلامي » 
ففيه ثلثا احتياطي بترول العالم ٠‏ وفيه الطاقة الشمسية ٠‏ وفيه 
مساقط الياه المولدة للكهرباء ٠‏ وفيه الفحم الذي يعتبر بديلا . 

ه والموقع الذي يساعد على ترويج التجارة يملك العالم الإسلامي 
وسط القارات . كنا يملك التحكم في مداخل البحار والمحيطات » 
فضلا عن أن الموقع يجعل المناخ مناسبآً لصناعات كثيرة . 

« والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة . . من زراعة 

. ومعادن . . يكاد يتحمق فيها الاكتفاء الذاني . 


يف 


فضلا عن أن العالم الإسلامي يمتلك مساحة واسعة من الأرض 
الصالكة للزراعة + 
« ورأس المال اللازم للإنتاج والإنتاج الكبير . . متوافر حتى 
لتقول التقارير المالية أن بعض الدول الإسلا مية صارت 
أغعى من الولايات المتحدة . 


© والعنصر البشري ‏ الذي يشكل الأيدي العاملة متوافر 
كذلك بصورة تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ٠.‏ ولو صحبيت 
عودة المسلمين لدينهم لتوافر في الإنتاج كذلك جانب الحودة » 
لأن تعاليم الإسلام م توجب على المسلم إذا عمل عملا أن يتقنه . 
كل هذه قوى كامنة في العالم الإسلامي . . لكنها غير مستغلة . 
ولو استغلت لصار العالم الإسلامي أقوى قوة اقتصادية 
في العالمى كله . . . والله أعلم 6 


رف 


الفصسل الثالث 
( الأوضاع الاجتماعية ) 


مقدمة : 

١‏ في الحديث عن الأوضاع الاجتماعية سوف نكتفي 
بالحديث عن أو ضاعنا المحلية باعتبار أنْها ‏ بعد إبعاد الإسلام ‏ 
صارت انعكاساً للأوضاع اللدارجية : وذلك حتى نتجنب التكرار . 

وقد كان يكفينا أن نتحدث عن أبعاد الإسلام ليكون ذلك 
تعبيراً عن كل أوضاعنا الاجتماعية . 

لكننا رأينا البدء بالتخصيص حديثاً عن الظواهر الي ابتعدت 
فيها مجتمعاتنا عن الإسلام » ثم نحم ذلك بالحديث عن الابتعاد 
عن الإسلام ٠‏ فنبدأ بالتخصيص وننتهي بالتعميم لنستوعب 
بإذن الله ما قد يغيب عنا أو ينفلت منا من مظاهر البعد عن 
الإسلام . 

وأول هذه الظواهر : اتحخلال . . نراه ف الفرد ء نراه 
في الآسرة + نراه في المجتمع ‏ . 

وثاني هذه المظاهر : انقسام . . مذهي وفكري ء وحركي ! 
1 وثالث هذه المظاهر : ابتعاد . . ني التعليم . ني الإعلام » 
في التشريع . . عن كتاب الله ومنهج الله ! 

ونتناول هذه بشى ء من التفصيل 00 


7ع 


)0( انصلال 

مقدمة : 

١‏ ل نشهده اليوم بكل أسف في 

الفسرد 

والأسرة 

والمجتمع ! 

وقبل أن نشير إلى مظاهر ذلك ٠‏ تقول إنه لم يكن وليد 

صدفه . . بل كان وليد كيد وتدبير دام سنين . . بلدام قروناً ..! 

صحيح أن للسنن الطبيعية دخلا ني ذلك . . باعتبار ما يصيب 
كل شيء يكتمل من نقصان . 

وصحيح أن لقصورنا وتقصيرنا دخلا كذلك . 

نكن تن 

أن للكيد والتدبير النصيب الأكبر واللدظ الأوني فيما أصاب 
الأمة الإسلامية من الحلال . . ! 


ونشير بإذن الله إلى هذا الكيد والتدبير بكلمة ٠»‏ ثم نشير 
إلى مظاهر الانحلال في المجالات الثلاثة بكلمة أخرى . 
والله المستعان ! 


تدبير وكيد : 

5 لا نريد أن نكرر ما فصلناه في أماكن أخرى(1) . 

لكننا نكتفي بإشارات سريعة نؤكد بها هذه الدعوى . 

كان من الصعب علينا منذ ربع قرن أو يزيد أن نتهم الغرب 
الصليبي أو الشرق الشيوعي بتعمد إشاعة الانحلال ٠‏ كان أقصى 
ما تملك من دليل . . هو حرص الشرق والغرت على الوزام 
ل نشر قيعه الدكرن بوا ليه .رع بالطل قبع منحلة ل 
في عالمنا الإسلاميئ : . في البداية مع جيوش 0 الزاحفة » 
م في فترات الاحتلال العسكري عن طريق الأسر الي حاولت 
الاختلاط ١‏ ثم عن طريق البعثات اللي ابتعثتها سلطات الاستعمار 
إلى بلاده لتاق في العلم ٠‏ فتلقت معه ‏ عمداً أو قدراً ميادي» 
الانحلال المبثوثة في مجتمعانهم تحت أسماء الحرية والتحرر 
والتحضر . . وبعد ذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة الي 
نقلت لنا هذه المجتمعات بانحلاهها مزينة ومزرخرفة ‏ فزينتها 
في عقول السذج وقلويهم ونظروا إليها كثل أعلى . 

وساعد عل ذلك تقدم تلك المجتمعات من الناحيتين العلمية 
والتطبيقية . . الأمر الذي استطاعته تلك المجتمعات الحديثة 
مع اتحلالما خلقياً وسلوكاً . . فظن السذج والحاهلون أن الطريق 
إلى التقدم العلمي والتطبيقي هو الانحلال . . ! 

نه لحن م بعد الحمسينات من المقرن الميلادي 3 
ومع ظهور كتابات أمريكية جديدة(7) » ثم مع ظهور وثائق 

1س شرعية ال حاكمة » اساليبٍ القزى الفكرى ‏ مذكرات ت فى حاضر 

العالم الاسلامى . دعاة لا يغاة ‏ للمؤلف ٠‏ 


؟' - مثل كتاب مايلز كوبلاند 21301085 02 3226ع 186" 
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تدين حكم الإرهاب العسكري الذي فرض نفسه على أكثر 
المنطقة( 0 . . بدا لنا أننا بدأنا نمسك مخيط الكيد والتدبير . 


واستطعنا بفضل الله بشيء من التعمق والتحليل أن نكشف 
خطة الالال . 

لقد هبط من « التنصير » إلى « إخراج المسلمين من دينهم » 
دون إدخالهم في التصر انية . 

ثم عدل لفظ « الإخراج » إلى ١‏ الابعاد » . 

ثم عدل الإبعاد إلى ألفاظ أخرى أكثر خداعاً ٠‏ التغيير 
الاجتماعي » ١ ٠‏ التغريب » . « التحديث ». 

وى عام ٠4م‏ عندمأ اجهت بوارج حربية إلى اشام ٠‏ 
قال القائد الفرنسي مشيرآ ١!‏ لى بارجة تحمل « مومسات » أن أثر 
هذه البوارج سيزول أما أثر هذه البارجة فلن يزول . 


وكانت هذه إحدى قرائن الإدانة للمخطط . 
وتوالت بعدها الكتابات والوثائق 
مظاهر الانحلال بالنسية للقرد : 
54 - ومظاهر الاتحلال كثيرة . 
اتحلال عقدى : 
عمثل في خروج عن عقائد الإسلام . 
إبتداء من رأس العقيدة وهو التوحيد . . باعتناق مذاهب 


١‏ - رأجع فى ذلك كتابنا دعاة لا بغاة ‏ القصل الثالث تحت عنوان 
من البفاأة 1 


اا 


ملحدة كالشيوعية والوجودية » ثم تسلسلا بعد ذلك إلى اعتقاد 
النفع والضر في غير الله . . من أشخاص أحياء أو أموات » 
إلى التمسح بالقبور أو الأضرحة والطواف حوفا . 
وانحصلال فكري : 

تمثل ني الإعجاب بفكر غرني أو شرني مناقض لقيم الإسلام 
الفكرية أو خارج عليها ومن ثم رأينا من الأفراد المسلمين ممن 
يبتعثون إلى الخارج أو ممن يأتيهم السم إلى الداخل من تشكر 
فكره بالفكر العلماني . . إعجاباً بفكرة فصل الدين عن الدولة 
أو الدين عن السسياسة . أو تشكل فكره يفكر ديمقراطى 
ظنا أن الشعب ينبغي أن يكون مصدر السلطات حتى ني مجال 
التشريع الذي هو خالص حتق الله ! أو تشكل فكره بفكر 
اشتراكي فظن أن حل مشكلات المجتمع في إلغاء الملكية الفردية 
أو فرض القيود الشديدة عليها + أو ني تقييد الحرية الاقتصادية 
وجعل الدولة مالكة للمشاريع العامة والخاصة كذلك . . 

أو تشكل فكره بفكر وجودي . . فظن أن الحرية المطلقة 
في الرجال والنساء هي امثل الأعلى ٠‏ ولو انقلبوا إلى مستوى 
الحيوانات أو شراً منها . . ! 

وانصلال خلقي : 

لا بد أن يتبع الاتحلال العقدي والفكري . 

وأن تزيده وسائل الإعلام سعاراً وسعيراً . 

حبى صار شغل الشباب -- أكثر الشباب ‏ هو في المحصول 
على اللذة ومضاعفتها وتشكيلها . والحصول على وسائل الإثارة 
المختلفة حبى لا نهدا الغريزة ولا مهمد . 
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وأغمضت النظم ١‏ الدكتاتورية » وغير الدكتاتورية . 
العين عن فساد الشباب وإفسادهم . فذلك يريحها من التدخل 
في السياسة ع ومناهضة السلطة أو مساءلتها . . لم » وكيف ء 
ومى ع٠‏ وأين . . الخ : 

ووجد الكثيرون من الشباب المثل الأعلى . . فيمن هم موضع 
الفدوة : ممن تكتب عنلهم الصحف العالمية . وأحياناً المحلية . 
كا وجدوا امثل الأعلى فيمن وضعوا موضع القدوة من أسموهم 
بالنجوم فرفعوهم إلى الريا وموضعهم في العرى أو ما دون العرى ! 

ومع فرص الاختلاط وفرص الخلوة . الي أتيحت . 
من خلال التعليم المختلط ٠‏ أو العمل المختلط . أو المواصلات 
المختلطة . أو وسائل الاتصال الأخرى في السوق ء ومن خلال 
الهاتف . . مع هذا كله . . زاد الانحلال واتسعت دائرته . 

وبعد أن كان الشباب منذ نصف قرن مضى لا يكاد يحجد 
وسائل إشباع الغريزة بطريق غير شرعي ٠:‏ إلا من خلال طبقة 
معينة . . اتسعت الدائرة ‏ بكل أسف ‏ حبى كادت أن تشمل 
كل الطبقات . وكل البيوتات )١(‏ . . إلا ما رحم ري 8 

وهان على الكثير ين أن يسمعوا بحوادث العدوان على الأعراض» 
وغلفوها بالكلمات الحديثة . . الحب والغرام ٠‏ والهيام . 

فهان م« المنكر » حى صار معروفاً » وقل ٠‏ المعروف » 
حبى صار ١‏ منكراً ا 

وإنا لله وإنا إليه راجعون ! 

١‏ ل تنشر صحف بعض البلاد الاسلامية عن ضبط طالبات فى الجامعة 
وقى المدارس الثانوية » وبعض البيوتات فى أماكن تدار للدعارة ٠-‏ ويهون 


ذلك على الاسماع والابصار ! 
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لاك مظاهر الاتحلال بالنسبة للأسرة 

كانت الأسرة المسلمة موضع حسد الغرب والشرق على 
السواء الذي انحلت فيه عرى العلاقات الأسرية إلى أقصى حد 
ممكن . . مما قد مخجل الإنسان عن سرده . 

لكن . . مع امحلال الأفراد . . عقدياً . وفكرياً » وخلقياً 
انعكس ذلك على الأسر المسلمة كذلك . . 

فقل « الوفاء » وتسريت اليانة » ولم يحفظ كل طرف 
حقوق الآخر » وكثرت المنازعات ٠»‏ وافتقد جو « السكن » 
وه المودة » و ١‏ الرحمة » . وكرت حوادث ١‏ الطلاق » من 
الرجل وقضايا الطلاق من اأرأة . . ! 

وظهر الاضطراب كذلك في العلاقات بين الآباء والأبناء » 
وبين الإخوة بعضهم ببعض . . 

قل توقير الكبير واحترامه » وقل العطف على الصغير ورحمته ! 

وكثر التنازع على عرض الحياة الدنيا . 

وزادت الخلافات حول التافه من الأمور . 

وتفشى « سوء الظن » و « الغيبة » و « النميمة » وقطع الأرحام ! 

وخرجت الزوجة والفتاة . . إلى السوق » وإلى الحامعة » 
وإللى الوظيفة » وإلى السينما » وإلى المسرح . وصافحتها 
الشياطين » وتبعتها الشياطين لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» 
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وليخلو البيت . . ممن تشيع فيه ٠‏ الحنان » و « الرحمة » 
ولتحل محلها « الثلاجة » و ١‏ الغسالة » والحيطان . . !! 

8 مظاهر الاتحلال بالنسبة للمجتمع : 

هي انعكاس لكل ما أصاب الأفراد ء» وأصاب الأسر ! 

لكن المجتمع - ممثلا في السلطة القائمة عليه أغمض العين 
عما يرى ٠‏ وإغماض العين ممن يملك السلطة مساو لمقارفته نفس 
الإثم لأنه يملك منعه » ورحم الله عثمان حين قال « إن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . 

لكن الأمر جاوز مجرد « السكوت » الذي يتضمن ١‏ الاقرار » 
إلى التخطيط والتنفيذ والحماية . . فسار تيار الفساد سريعاً حتى 
كاد يحرف ما في طريقه ومن في طريقه . 

وخفت صوت الدعاة وسط ضصجيج الفياد . 

وسكت بعضهم ء وانزلق البعض الآخر مؤيدين الفساد 
أو مبررين ء ورأينا كتبأ وق رأنا فتاوى تغضب الله ورسوله وعملت 
القدوة السيئة قي القمم الرايضة على صدور الشعوب عملت 3 
أثرها السيء ني المجتمع لتسري الدعوة إلى الفساد سريان النار 
في الحشيم . . من القمة إلى القاعدة » و حق فيهم قول الله 

« ليتحملوا أُوْرَارّهم كتاملة يوم القيامة ومن أُوّزَار الذين 
يتضلوتهم بغير علم ألاساء ما يتررون )١(0‏ . 

٠ ©؟‎  لحتلا_‎ ١ 
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وليحق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » 
ومن سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » 
و-حسينا هذا القدر من الحديث عن الاتحلال : + اشحدت 
عن الانقسام 5 
2( انقتسام 


9 - إنقسام الأمة الإسلامية كان منذ وقت مبكر . . 

والانقسام . . ظاهرة بشرية في كل المجتمعات ٠‏ لكنه 
يغدو في مجتمعات تقوم على العقيدة خطيراً كل الحطر . . ولذا 
كان أحد وسائل أعداء الإسلام ولا يزال 0 

وعلى عهد علي رضي الله عنه . . عرفت الحوارج » وعرفت 
الشيعة وانقسمت هذة وتلك إلى فرق عديدة . 

بيد أن أهل السنة واللجماعة انقسمت كذلك إلى جماعات 
وفرق . 

ومع الغزو الفكري كان انقساماً إلى تيارات فكرية بعيدة 
عن الإسلام وغريبة . . علمانية » شيوعية » وجودية . . الخ . 

وكان انقساماً سياسياً داخل أوطان الإسلام إلى أحزاب شتى . . 
أكثرها عميل وصنيع . 
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وتبع التقسيم الحزبي وصحبه أو سبقه تفتيت الأوطان 
الإسلامية . . خلافات وإمارات بدلا من خلافة واحدة . 

وانقسام يعد ذلك على أساس قومي أو وطي أو عرق » 
أو كبلٍ راد 

ولا نستطيع أن نعرض هذه الانقسامات جميعاً رغم خطورتما. 

إنما يكفي أن نعرض للانقسام المذهي . 

ثم للانقسام الفكري . 

ثم للانقسام الحركي . 

فنحسب أنها أهم الانقسامات في محال دراسة الدعوة 
أولا : انقسام مذهبى : 
ا بدأ مبكراً كا أسلفنا > وقيل وراءه أصابع اليهود 
الحاقدة على الإسلام والمسلمين » وقد بدت بوادره من عهد 
ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه » وكان عثمان 
رضى الله عنه ‏ هو الضحية ثبي النهاية ! 

فطعن وهو صائم يتلو القرآن » واتقته شريكة حياته تحاول 
أن تفتديه لكن اليد الآنمة طعنتها . . ثم قتلته ! 

واستغل مقتل عثمان ليطالب بنو أمية بدمه . 

وكان الحلاف بين الصحابيين . . علي ومعاوية ليس لنا أن 
نحكم فيه » فإن أحدنا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 
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ولكنا نشير إلى أن عناصر كثيرة استغلته وسكبت فوق 
ناره البترول ! 


وي نبهاية عهد على" كان قد خرج عليه أشد الناس حماسا 
له :حت شعار دمي أخطاوا تأويلة + وإإن اليك إلا د .. 
وانقسمت الحوارج إلى ست وعشرين فرقة تقريباً يكفر بعضها 
بعضاً ويقاتل بعضها بعضاً » وتكفر هي أهل السنة 0 
وعلى رأسهم عثمان وعلي” ومعاوية . . رضي الله عنهم جميعاً . 
تظهر لتقسم الصف الإسلامي نحت كلمة حق أريد بها باطل - 
53 عبر علي رضي الله عله . 

وقد ناقشهم ابن عباس رضي الله عنهما ‏ با سردناه 
في هذا المكان(١)‏ . 


وبين له م باطل حججهم حججهم ع وضحالة فميمهم » فر جع منهم 
5 أسدامهم : » أما الباقئي فخرجوا وهلكوا(؟) وكان 
جدال أبن عباس هم كاشفاً عن منهج سليم ني علاج حالات 
التطرف أو المغالاة . . أن الفكر اللداطي ء يمكن أن يدحضه 
مي ل 0 
يحكن أن ير جع الكثير ون 3 وبقيت طائقة الحوارج 58 
اليوم -- تشكل شرخاً ني الصف الإسلامي وقسماً له » 0 
في شكلها القديم لم يبق منها إلا طائفة ثفة الأباضية الي يعيش أكثر ها 

في المغرب وني عمان ٠‏ وني شكلها الحديث راحتث تتجدد 


ه١؟90 جاء ذلك فى رسالتنا الايعان الحق  طبع دار الشروق عام‎ ١ 
٠ وفى بحثنا على هامش الدعوة الوهابية تحت الطبع‎ 
٠ 7 ؟ - راجع الاعتصام للامام الشاطبى بي‎ 
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نحت أسماء كثيرة . . تطلق أحكامها بالكفر على المجتمعات 
وفيهم من قد يكون أقرب إلى الله منهم وأكثر فهماً للإسلام 
وعملا له ١‏ 3 ست لويس ها عا وس يي و 

«وكولا رجا ل" مؤمئون ونساء مُؤْمِنات لم' تعتموهم 
أن نهم تئصي كم منهئم مغر بتار عدم _ليداخيل 
الله في رحلمته من' يشاك لو مَرَبلُوا لعَدابنا الذينة 
كفروا متهم" عذابا أليماً ) (0. 

؟ا - الشيعة : 

وهذه طائفة ثانية قسمت الصف الإسلامى . 

بدأت بذورها منذ عهد عثمان رضي الله عنه » على يد 
عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي » فقد أشاع قسماً الصف 
الإسلامي ‏ أن علياً أولى من عثمان بالخلافة » وزعم أنه 
- رضي الله عنه - وصى محمد » وأن لكل نبي وصياً » ولا 
قتل علي زعم أنه لم يقتل » وأنه صعد إلى السماء - كا صعد 
عيسبى - وأن البرق سوطه والرعد صوته . 

وني عهد علي رضي الله عنه ظهرت طائفة منهم اعتقدوا 
قول ابن سبأ بأن علياً نبي ٠‏ ثم زعمه بأنه إله فلما أمر على 
بتحريقهم قال بعضهم وهو يلقى في النار إمعاناً في الضلال 
« نشهد أنك أنت الله فلا يعذب بالنار إلا إله » ! 

ثم توالت طوائفهم . . فظهت بعد « السبأية » الكيسانية 
وانقسمت إلى خمس طوائف . 

وظهرت الزيدية - وهي أخف فرق الشيعة - إذ لا تكفر 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت ترى أفضلية 

٠ 50 سورة الفتحم ”ب‎ 1١ 
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على » لكنها ترى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل 2 
وقد انقسمت هذه إل ست طوائف . 

وظهرت الإمامية أو الروافض الذين رفضوا إمامة زيد بن علي » 
والذين زعموا أن الإمامة ثبتت لعلي بالنص وتأولوا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من كنت مولاه فعلي مولاه . . » 
وقوله « أقضاكم علي » وقوله « أنت مني بمتزلة هارون من 
فوسك » مع أنه في النص الأول ينبغي فهمه على ضوء قول الله 
سيحانه 5 

« وإِنّ تظاهرًا عليه فإِن الله هو مولاه وجيزيل وصَالح 
المؤّمِنين والملائكة بعد ذلك ظهير » . 

فقد جعل الولاية لله وبحبريل ولصالح المؤمنين . . ! 

والنص الثاني قاصر على ولاية خاصة هي ولاية القضاء 
وتعديته إلى الولاية العامة لا يجوز بغير دليل . 

والنص الثالث ليس بدليل إذ هارون مات في حياة موسى 
كنا هو ثابت تارييآ فلا يؤخذ منه أحقية الولاية من بعده » 
بل إن الأمر كان بعد موسى في يوشع بن نون كنا هو ثابت . 

وقالوا كذلك بثبوما بالتعريض مستندين إلى واقعتين : 

أولاهما : عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي 


بقراءة سورة براءة في وجود أي بكر وهو أمير بعثة الحج - وهو 

مردود بأن هذا تكليف خاص لا يعنى رفعه فوق ألي بكر ء 
3 20 . 

بل قد يكون راجعاً إلى اعتبارات خاصة أخرى . 


كلم 


ثانيتهما : قوهم بأن رسول الله لم يول أحداً على علي" حين 
ابتعثه في الغزوات ٠‏ بينما ولى على أني بكر وعمر » كما حدث 
في جيش أسامة بن زيد رضي أللهأعنه . 

وقيادة الحيوش كذلاك ولاية خاصة لا يؤخد منها أحقية 
إلولاية العامة » ولم يقل أحد أن أبا بكر وعمر كانا أدنى من 
أسامة حين ولاه رسول الله عليهما . . بل إن أبا بكر الذي 
أنفذ هذا الحيش بي عهده بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الال 3 
أنى إلا أن يمني راجلا وأسامة راكباً » ليعطيه وضعه في جيشه 
انال مدر حر جا لوعن راد أل يد 
عمر معه استأذن في شأنه أسامه . . ايضرب مثلا أن من كان 
على ثغرة فهو صاحب الأمر فيها . . إلا أن يعزل أو يعصى ٍ 

9 تولى الإمام ابن تيمية اأرد على الرافضة في كتاب قيم 

من أريع مجلدات0١)‏ . 

“#/ا ‏ وقد كان الشيعة . ولا يزالون ‏ يمثلون انقساما 
خطيرا في الصف الإسلامي خاصة وأنهم يقترقون عن أهل السنة 
والخجماعة ق مون عقدية رئيسية » والإمامية الذين انقسموا إلى 
محمدية واثلى عقرية ل اع له 
في إيران » وها أنصار ني أماكن أخحرى(؟) - لا تزال تعتقد 
في أن محمد بن الحسن العسكري هو الإمام اأثاني عشر (المنتصوص 
عليه والمعصوم) رغم أن أهل الحسن العسكري نفوا وفقاً 


للروايات التارمخية الثابتة أن له إبناً أو أنه عقب » ولا تزال تعتقد 


كتاب منهاج السنة لابن تيمية ٠‏ 
"' - ذكر الخمينى فى كتابه « الدكومة الدينية » أن تعدادهم بلغ 
خمسين مليونا ٠‏ 


/الم 


أنه حي في سرداب أبيه » وذلك فضلا عن سائر معتقدات اأشيعة 
الإمامية الأخرى . 


ولقد استغلت حكاية الإمام الغائب هذه استغلالا خطيراً 
لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين » فضلا عن أن البعض استغلها 
استغلالا سياسياً ليدعي أن الإمام الغائب طلب إليه شيئاً ما( 0 . 


وقد حاول قائد إيران الحالي -هذيب هذه النظرية فادعى 
أن الفقهاء وكلاء عن الإمام الغائب 0 مم ف مواضع متلفة 
عن سب الصحابة وهي مبادرة رجونا أن تعمق حى تصل إلى 
الحق بإذن الله( . 


4 - وقد تمثل الانقسام المذهبي في عهد المحطاط الفقه 
الإسلامي في صورة التعصب الأعمى المذاهب الفقهية الأمر 
الذي وصل إلى رفض بعض أتباع المذاهب الصلاة وراء أتباع 
مذاهب أخرى ٠‏ بل وصل في بعض الأحيان حد تكفير 

وقد انقشعت صورة التعصب المذهى الأخيرة -- بحمد الله - 
ونرجو أن تنقشع ‏ بإذن الله - صور الانقسام المذهبي الآخر » 
بعودة الجميع إلى حظيرة الإسلام مستمسكين بالأصلين « كتاب 
الله وسنة رسوله » صلى الله عليه وسلم . 


١‏ - حدث ذلك فى عهد الشاه حين ادعى أن الامام الغائب طلب اليه 
طرد الخمينى فطرده نزولا على أوامر « امام الزمان  »‏ عجل الله قرجه !+ 

 *‏ فى محاضرة لذا بجامعة اليترول عام 7945١ه‏ سوف 'ننشر باذن الله 
تحت عنوان « الدعوة الاسملاية فى مطلع قرن جديد » ٠‏ 


قم 


ثانيا : الانقسام الفكرى : 
ه/ا - والانقسام الفكري 2 حدث في البلاد الإسلامية 
نتيجة الغزو الفكري . . كثير 
فانقسام إلى العلمانية وفصل 0 عن الدولة أو الدين عن 
السياسة ل[ بالفكر الغربي في ذلك . 


وانقسام إلى الاشتراكية أو الشيوعية رفضاً للدين تمام » 
ليس جرد فصله عن الدولة »؛ وإن ادعت الشيوعية في تكتيكها 
الأخير إمكان تعايش الدين مع الشيوعية ! 


اوانقسام إل الومجودية ومذاهب التحلل الاجتماعي 2 
إبعاداً للدين عن العلاقات الاجتماعية » وإخضاعاً ذا لغير الدين 
من تلك اليم المستوردة 4 وانقسام إلى القوميات والعصبيات 
العرقية . 

وتلك الانقسامات واضحة ني بعدها عن الدين وخروجها عليه. 

لكنها بكل أسف خلفت لدى المسلمين 0 

بعض الرواسب الفكرية ء ما أدى +ؤلاء وأولئك إلى قبول 
ل البعيدة عن الدين والخارجة 
عليه . . ومما أدى بكل أسف كذلك إلى قبول أوضاع اجتماعية 
بعيدة عن الدين مثل ما أطلق عليه بعلاقات الحب بين الفتيان 
ا 2 ويما دخل في تقاليد الحطبة والرواج » يما دخل كذلك 
في كثير من العلاقات الأسرية الاجتماعية # 


ولا تزال الرواسب الفكرية الي تمثل ذلك الانقسام الفكري 
قائمة في مجتمعاتنا نقسمها بلغتهم إلى مجتمعات رجعية » وأخرى 
تقدمية ! 1 


م 


ثالثا : الانقسام الحركى : 

- ونعني بذلك ما أصاب الفكر الديي الخالص من 
انقسام حركي ٍ 

فبر غم أن جماعات كثيرة تعرف وتعتقد أن الإسلام دين 
ودولة » وبرغم أن أكثرها يعرف ويعتقد أن القرآن والسنة 
هما المصدر وهما التور وهما النجاة » وبرغم أن أكثرها يعرف 
ويعتقد أن الرسول وحده هو قدوة هذه الآمة 5 وبرغم أن 
أكثر ها يعرف ويعتقد أنه لن ينقذ هذه الآمة من آلامها إلا جهاد 
في سبيل الله تنفر إليه الآأمة كلها . 

برغم ذلك كله فإننا نرى انقسام هذه الجماعات والجمعيات 
إلى أسماء عديدة وزعامات مختلفة . . ! 

ولاندري ماذا يقولون حين يلقون الله فيواجههم بما ذكرهم 
به في الدنيا 

لك 
ار الاك ارم 9 

أو يواجههم بقوله 

و إن الله بحت الذينَ يُقاتلون في سبيلو صما كأنهم بنيان” 
مراصوص ©2(؟7) . 

أو يواجههم بأمر نبيهم : « وكونوا عباد الله إخواناً » . 
وغير ذلك من النصوص . 

حال اموا 0 


اد الصتقة نت * 


3 


ولا ندري إن غفلوا عن الآخمرة » وما ينيغي لهم » أفيغفلون 
وعدوهم يتريص بهم ليأكلهم الواحد تلو الآخر . . إن الحزمة 
الواحدة قد تستعصي على الكسر أما الأعواد المتناثرة فكسرها 
سهل سير والأمر ليس قاصراً فيما بين الجحماعات ٠‏ بل إنه 
قد يوجد داخل الجماعة الواحدة » وهو أخطر ما يكون فالدبابة 
قد تستعصي على النسف من الخارج لكنها تنسف بكل يسر 
من الداخل 4 والاية واضحة 34 

0 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 6ن 

ترى هل يسمعون !؟ 

وحسينا هذه الكلمات عن الانقسام2 0 . 

9( ابتعهقاد 

ا ونعني به ابتعاداً عن منهج الإسلام . . ونقصر 
الحديث فيه على مجالات ثلاثة : 

التعليم . 

١ الإعلام‎ 

التضريع . 
أما التعليم : 

فقد كان منذ قرن أو يزيد ني أكثر بلاد الإسلام تبعاً المنهج 
الإسلامي » وكان التعليم الديبي هو الأصل . . ومع حملات 


١‏ - راجع مقالا لنا تحت عنوان « بشير ونذير » يمجلة المجتمع الكويتية 
عام 159اهء وراجع دعاة لا بغاة فصل أمراض الدعاة ٠‏ 
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الاستعمار العسكرية الي صاحبت أو لحقت حملات الغزو 
الفكرية ء بدأ إنشاء « التعليم العلماني » إلى جوار التعليم 
الديبي » وبرروا ذلك للناس بملاحقة العصر » والمدنية والحضارة 2 
وحرب التخلف . . الخ . 

وأضفوا على التعليم العلماني وسائل التشجيع المعنوية والمادية . 
حى فرقوا بين مكافأة طالب العلم الديني وطالب العلم العلماني » 
وفرقوا كذلك بين وظائف ورواتب خريج الخامعة العلمانية 
وخريج اللخامعة الإسلامية . . بشكل أدى إلى إقبال الناس على 
التعليم العلماني لأنه يوفر لهم العاجلة » والكثيرون يحبون العاجلة ! 
ويذرون الآخرة ! . 

ثم كانت نغمة « أن الازدواج » غير مفيد ء وأنه 
من مظاهر انقسام الأمة » كان يمكن أن يكون علاج الانقسام 
بالعودة إلى التعليم الديي لولا أن القائمين على الأمر كانوا من 
أبناء العلمانية . . فكان علاج الازدواج في فكرهم وتخطيطهم 
هو القضاء تماماً على التعليم الديي 8 وتم ذلك صراحة في بعض 
البلاد الإسلامية » وثم ضمناً نحت دعاوى « التطوير » الي أدت 
إلى تمبيع التعليم الديي (0 . . 

و - الإعلام 8 

ونعي به الكلمة المقرؤة » أو المسموعة » أو المنظورة . 
بكل وسائل النشر أو الإذاعة أو الإعلام . . 

فلقد كان التركيز عليها شديداً » وبدأ الأمر باصطنا 
الأقلام » والألسنة » وااوجوه الي تقبل بنقل الأفكار والقيم 
١‏ - راجع بحثآ لنا مقدم الى مؤتمر التعليم الاسلامى عام 1197م بمكة 
المكرمة ‏ غير منشور ٠‏ 


ين 


غير الإسلامية » وتقبل كذلك بتحطيم القيم الإسلامية والسخرية 
والنيل منها ! 

ثم صارت. رعاية أمر الإعلام في أكثر البلاد الإسلامية 
رعاية حكومية تتضمن التشجيع وتضمن الحماية . 

وحسينا في هذا المجال كلمات صادقة صدرت عن المؤتمر 
ألعالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة(١)‏ فقد جاء في قرارات 
المؤتمر : 

« ويندد المؤمر بالهوة السحيقة الي تردى إليها إعلامنا 
ولا يزال يتردى » فيدلا من أن يكون منارة إشعاع » ومنبر 
دعوة إلى الخير . . صار صوت إفساد وسوط عذاب وسكت 
القادة » فأقروا بسكوتهم » أو جاوزوا ذلك فشجعوا وحموا » 
وخفت صوت الدعاة وسط ضجيح الإعلام الفاسد 5 

ولم يعد الأمر يحتمل السكوت . . » . 

والمتتبع لما ينشر أو يظهر في الصحافة أو الإذاعة أو التليفز يون 
أو « السينما » أو « الكتب » . . يجد مصداقاً لهذه الكلمات . 

10 قي يجال التشريع 1 


وقد صار إبعاد المسلمين عن تشريعهم الإسلامي بطريقين : 


١‏ - كان ذلك فى صفر 1757ه بالمدينة المنورة ‏ وفى 58 ربيع الثائى 
'*158١ه‏ تحدث وزير الاعلام السعودى الدكتور محمد عبده يمانى بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة ( ونشر بجريدة المدينة المنورة العيد ١كمغ‏ ) 
؟ جمادى الاولى ٠٠14ه‏ وقد جاء فى حديثه أن عالم الاعلام اليوم أشبه 
بعالم الاسماك المختبئة ‏ تحت مياه البحر ياكل قويها ضعيفها ٠٠‏ ثم قال : 
« انا غير مسئول عن التردى الذى وصل اليه أعلامنا ووصلت اليه 
صحافتنا » 111 
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(أ) طريق القمة » وهو بتغيير القانون والدستور وفقاً 
لتشريع غير إسلامي . 

وقد تم ذلك غالباً مع جيوش الاستعمار الزاحفة أو المهددة 
لبلاد الإسلام . 

(ب) عن طريق القاعدة . 

بسلخ الناس من قيم الإسلام » ليكونوا على استعداد يعد 
ذلك لتقبل قانون غير إسلامي(0) . 

وهناك طريق ثالث وهو الحد من مجالات تطبيق الشريعة 
بإنشاء لحان » وأنظمة تأحذ من غير الشريعة الإسلامية » وهو 
ما يصاحب الطريق الثاني غالبا 

- وبانتهاء حديثنا عن أوضاعنا الاجتماعية » وقبلها 
عن أوضاعنا الاقتصادية وقبلها عن الخريطة السياسية . . للعالم 
بما فيه من قوى ء ثم لقوتنا الخاملة وسط تلك القوى المتحركة . . 
نكون قد استطعنا أن نعطي رسماً مبدئياً ( كروكياً ) الحاضر 

ولا بد لنا بعد ذلك من نظرة إلى المستقبل . . ليثم بناء على 
نظرتي الحاضر والمستقبل رمسم خطوط عريضة لدعوتنا الإسلامية . . 
والله المستعان . 


ا نا 


1١‏ راجع بحثا لنا أمام عؤتمن الفقه الاسلامى بالرياض عام 171956اه 
تحت الطبع يعنوان ( شريعة الله بين التطبيق والتعويق ) - 

؟" ‏ وقد خصح الكونجرس الامريكى صيف عام 95؟8١ه‏ بالابطاء فى 
سياسة التحديث * 
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الباب الثانى 


نظرة الى ا ممستقيل 


توطئسة : 


. » التعمق‎ «١ محدئنا عن الحاضر بشيء من‎ - ١ 
والتوقم‎ » ٠ التوقع‎ ٠ ويلزمنا للحديث عن المستقبل شي ء من‎ 
هنا ليس رجما بالغيب مما لبينا عنه » لكنه فرع عن الإعداد‎ 
الذي أمرنا به » فلا يمكن إعداد بغير توقع ء وقد سلك ثبينا‎ 
سبيل الإعداد وسلك معه سبيل التوقع © والتوقع ينبني على‎ 
» أسس من دراسة الحاضر ثم دراسة كيف يفكر عدونا من حولنا‎ 
ولقد توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الغدو يوم‎ 
بر حين سأل كم ينحرون من الإبل فقيل له : يوماً تسعاً‎ 
ويوماً عشراً فقال : القوم ما بين التسعمائة والألف(١) وتوقع‎ 
. قادته من بعده .. ووضعوا خططهم على أساس من ذلك التوقع‎ 
. فماذا نتوقع . . سياسياً » وإقتصادياً » واجتماعياً‎ 


هاج اه 


٠ 511 517 سيرة ابن هشام  ج 7 ص‎ ١ 
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الفصل الأول 
( المستقيل السياسي ) 


"4 - ونعرض فيه بإذن الله للقوى المختلفة الي 
عرضنا لما عند حديثنا عن الحاضر 

الشيوعية . 

أمريكا والغرب . 

الصهرونية . 

القوى الحاملة . 

والله المستعان . 
أولا : الشيوعية الدولية : 

إخداا عن تطووة التبرية عن بده كياد 2 
ونجبىء الآرض هذا النبت الحبيث » ثم من ناحية أهدافها وما تشيعه 
من فوضى سياسية ٠.‏ وفوضى اجتماعية » وفوضى اقتصادية” 3 
وأشرنا في نباية الحديث عن الأهداف إلى أن أخطر أهدافها : 
القضاء على الأديان ( غير اليهودية ) ثم الاتجاه إلى عالمية الدولة » 
ثم تحدئنا عن عوامل فناء الشيوعية ٠‏ فقلنا إنها تحمل عوامل فناء 
3 5 المنافية للفطرة 9 في تطبيقها المخالف للمبادي» ! 

: إنها تحمل عوامل فناء في صفها بما أصابها من انقسامات 

ا ٠‏ وأخيراً في ممارستها الظلم 
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والقهر بالسبة للشعوب الي تبتلى بوبائها - وأشرنا بعد ذلك 
إلى اللحطر الأكبر الذي يتهددها وهو بدء الصحوة الإسلامية . 

ومن خلال هذا العرض ٠‏ ومن خلال نحليانا للظواهر العالمية 
والمحلية نتوقع بإذن الله للشيوعية أمرين : على امستقبل القريب 
3 عل المستقبل البعيد ‏ . 

وهو ما نتناوله فيما يلي إن شاء الله . 

44 - في المستقبل القريب : 

برغم ما نحمله الشيوعية من عوامل فناء خطيرة . . فلا نتوقعم 
ها السقوط السريع لعدة أسباب : 

١‏ أنما لا تزال تعيش شبابها . . فعمرها اليوم يربو 
قليلا على الستين 0 جا ار ار 
الزمن ٠‏ إلا أنه قليل وصغير بالنسبة لمتوسط أعمار الأمم 
والدعوات . . فهو يمثل بالنسبة إليها عمر الشباب . 

؟ - أن الشيوعية . . وإن كانت على باطل . . إلا أنها 
ني مواجهة الفراغ الفكري والعقدي الذي أصاب الغرب بعد 
ابتعاده عن الدين ٠‏ بل وأصاب العالم كله في ظل موجة التمرد 
على الدين . 

الشيوعية في مواجهة هذا الفراغ تحمل شيئاً لا تحمله الدعوات 
الأخرى المواجهة لها . . 

أن الشيوعية . . لما قوى تساندها وتحملها وتحميها . . 
وهي قوة لا يستهان بها » قوة وصلت إلى حد سحب البساط 
من نحت أقدام أمريكا والغرب ء ووصلت إلى تحدي القوة 
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الأخرى بغزو أفغانستان ونهديد مصالحها المباشرة ومع ذلك 
لم تفعل الأخرى شيئاً يذكر . 

وهي قوة حريصة على زيادة إمكانائها المسكرية على حساب 
رفاهية شعوبها ء ولقد قال البعض أنما اليوم تتفوق على القوى 
الأخرى ني أسلحتها الاستراتيجية » وغمز البعض إلى أن هذا 
سر تردد أمريكا عند غزو أفغانستان !! 

6 - ولتوقع أن يكون توسع الشيوعية في عدة مجاللات : 

١‏ - في المنطقة الآسيوية حيث تستعمل مخلبها فيتشام 
الي ابتلعت « فييتنام الحنوبية ولاوس وكبوديا » وتستعد لابتلاع 
بلاد أخرى قريبة منها . 


؟ في المنطقة الإسلامية . 


حيث بدأت روسيا بمحاولة ابتلاع أفغانستان » ولأن بقيت 
مقاومة شديدة وعنيفة ومشرفة » فإن الشيوعية لا تيأس ء فقد 
حاربت في منطقة بخارى عشر سنين . وإن استطاعت روسيا 
لا قدر الله أن تبتلع أفغانستان فلسوف نحاول بعدها إبتلاع 
إيران وجزء من باكستان وصولا إلى المياه الدافثة ٠‏ وهي 
أحد أهدافها . 


- وابتلاع إيران إن لم ننتبه للخطر الشيوعي - أمر سهل » 
ففيها حزب شيوعي قوي هو حزب تودة ء مالا الثورة 
الإسلامية وقت انتصارها حتى لا تصطدم به فتضعفه ء 
ومن ثم كان من أوائلغثن أيدو الثورة الإسلامية نحقيقاً لهذا 
الحدف من ناحية ٠‏ ولأن الثورة الإسلامية وفرت عليه جزءاً 
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من مخططه وهو تخطيم الشاه ومن ورائه محاولة نحطيم النفوذ 
الأمريكي » ومن ثم تجد الشيوعيين ني إيران يتحمسون لكل 
خطة ثورية من القيادة الإسلامية فيها تحطيم للنفوذ الأمريكي ع 
كا حدث ني مسألة الرهائن الأمريكيين . . 020204 


وإبتلاع باكستان أو جزء منها أمر يسير ففي مواجهة الزرحف 
الثقيل الذي تقوم به روسيا عدداً وعدة : قد لا تحدي المقاومة 
البإكستانية طويلا . خاصة بعد أن حاربت أمريكا حيازة 
باكستان للقنبلة الذرية . وبعد أن ضنت عليها بالمساعدات 
العسكرية )١(‏ . 

وقد تفكر روسيا ني إحتلال سريع لبعض آبار النفط القريبة 
من مناطق نفوذها . فهي اليوم تملك قواعد عسكرية في 
اليمن الهنوبية ٠‏ وتتسلل إلى اليمن الشمالي عن طريق بعض 
عملالما الذين وصلوإلى درجة الوزراء وعن طريق ما تعقد 
من صفقات سلاح مع اليمن الشمالي » وأخيراً عن طريق 
الوحدة الي نحاول إملاءها على اليمن الشمالي ليصطبغ با 
اصطبغ به اليمن الجنوني ١‏ 

وقد تقوم روسيا باحتلال سريع ومفاجيء لبعض آبار البترول 
في منطقة الخليج ثم تبدأ بعد ها المساومة مع أمريكا لاقتسام بترول 
الحليج الذي بحوي ثلي احتياطي بترول العالى ! 


وبرغم أن أمريكا نهد يا لحرب إن مسست مصالحها « القومية » 
في الخليج فإنها ني الواقع عاجزة عن ذلك ٠»‏ فقواعدها القريبة 


١‏ عرضت الولايات المتحدة :٠٠‏ مليون للمساعدة ورفضتها باكستان 


بأعتيارها مساعدة تافهة ٠‏ 


٠١١ 


لا تستطيع مواجهة هجوم خخاطف + وقوالما الي تحتفظ بها في 
يعن ماطق الخليج تحت شكل عمال هي الأخرين عاجزة الغدم 
إمكان إمدادها بالسلاح اح الثقيل بطريق شويع 1 . إك هذه القوة 
يمكن أن تواجه القوة المحلية في حالة تفكير بعض ٠‏ الوطنيين » 
ف نسف آبار البعرول ٠‏ لكنها بالتأكيد عاجزة عن مرّاجهة 
هجوم خارجي مكثف ومعزز باللاح الثقيل ! 


أما القوى الم<لية فههي بالتأكيد عاجزة ولا نضيع وقتنا 
في إثبات هذا العجز ! 


“دفي أفريقيا : 

قد تفكر روسيا . بعدما حصلت عليه من مناطق نفوذ في 
أفريقيا أن تتوسع فمن خلال الحبشة والقرن الإفريقي 3 
وأنجولا + وليبيا . . يمكن لحف الشبوعي أن يتقدم إلى مواقع 
جديدة : خاصة وأنه لا توجد قوة رادعة للشيوعية في أفريقيا 
سوى مصر ء وهي إن قدر للتغلغل اليهودي والصليبي أن يعمق 
فها - - تضير غير قادرة حى عن حماية نقسها قضلا عن آنا 


يومئذ قد لا مختار طريق عداء الشيوعية الذي اختارته قِ الوقت 
الحالي . 


د الا 


5 - وعلى على ذاث فكل يوم يمر تكسب فيه الشيو عية ‏ في 
المستقبل القريب ‏ أرضاً ٠‏ كا تكلب بكل اسك تعويا . 
ثما مهدد التفوذ الغرني » ويبدد كذلك المصالح الإسلامية ! 


والشيوعية بذلك لا تتعجل اللقاء العسكري مع الغرب ء 


١٠ 


ما دام أن الوقت ني صاحها والغرب يتردد في هذا الاقاء خوفاً 
من المزيمة وعارها ! 

لالم - في المستقبل البعيد : 

نتوقع للشيوعية المزيمة من عدة نواح : 

: في المنطقة الإسلامية‎ ١ 


فالصحوة الإسلامية الي بدأت في أفغانستان سيكون ها 
ردود فعل ني العالم الإسلامي » وسوف تجد الدعم ‏ يإذن الله 
رغم كل الظروف وهو ما قد يؤدي إلى هزيمة الروس فوق 
أرض أفغانستان » خاصة إذا استيقظت باكستان وإيران وعرفتا 
أنهما إن حاربتا مع أختهما فإنما تحاربان حرب مصير فوق أنها 

ويومئذ سوف تتفجر الامبراطورية الروسية من داخخلها 
لتكتب نباية أحلامها . . وإن شاء الله نهاية وجودها ! 


' - من الغرب : 

قد يدرك الغرب وني مقدمته الولايات المتحدة أن الرمن 
ليس في صالحه ٠‏ وأن الشيوعية تكسب منه كل يوم أرضاً 
وشعياً : فيغامر وتغامر معه بالصدام مع الشيوعية قبل استفحال 
أمرها » لكن الغرب قد يترد . . أولا لتجربته السابقة مع 
الشيوعية في فييتنام وني مناطق أخرى حيث انتصرت عليه . . 
وثانياً لتخوفه من حيازة روسيا لأسلحة لم يتوصل إليها بعد . 
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وقد تكتفي أمريكا بدعم القوة اللي يمكن أن تقف في وجه الشيوعية 
وهي قوة الإسلام 3 

* - من الصين : 

وهي اليوم أشد عداء لروسيا من أمريكا ء وقد نحاول 
الأخيرة دفع الصين إلى صدام مع روسيا . . ولأْن حدث فإن 
الشيوعية إن شاء الله سوف تفي نفسها بنفسها أو تخرب بيتها 
بأيديها . 

ولأن لم تكن الصين على مستوى روسيا من ناحية السلاح 
فإن ذلك يمكن تغطيته من ناحيتين : 

© أولا: من ناحية لثمل البشري إذ تبلغ الصين أربعة أضعاف 
عدد روسيا . 

ه ثانياً : من ناحية تعويض تقص السلاح الصيتي بالدعم 
الأمريكي : وربما كانت أمريكا أكبر سخاء في دعم الصين 
عن دعمها للد الإسلام 

وها جتدع هده العو امل الثلاتة جميعاً على إسقاط الامبر اطورية 
الروسية فتسقط وتضعف معها في نفس الوقت قوة الصين ء 
وتستيقظ بإذن الله قوة الإسلام ! 


اع ع 


ثانيا : الغرب وآأمريكا 

8 - على المستقبل القريب : 

الغرب يضعف خارجياً وداغلياً . 

أما خارجياً فراجع إلى أمرين 

«٠‏ أولا 0 تغلغل الشيوعية وسحبها البساط من بحت أقدام 
الغرب ‏ كا قدمنا . 

« ثانياً : فشل السياسة الأمري يكية في لي ذراع البلاد الإسلامية 
مما قد يدقع الأخيرة إلى حرب النفوذ الأمريكي - ويضاف إلى 
ذلك أخطاء أمريكا في حرب الجماعات الإسلامية التي تمثل 
رصيداً هاماً في المنقطة الإسلامية ضد النفوذ الشيوعي خاصة ! 

أما داعلياً : 

فراجع , إلى الإفلاس الفكري والعقدي الذي صنت به 
الغرب » وأصيب نتيجة له أفراده ومجتمعاته بالحواء والأمراض 
العصبية والنفسية الي نحطم الغرب من الداحل 1 

وهذا وذاك يؤثر على مقدرة الغرب وأمريكا على مواجهة 
الشيوعية الزاحفة حى على بلاد الغرب نفسه والي نجل التأييد 
في بعض التجمعات والأحزاب الي تعلن من اليوم تعاطفها 

مع الشيوعية . 


9م أما على المستقبل البعيد : 
فإننا ننتظر أو نتوقع أن يتتبه الغرب وأمريكا إلى أمرين : 
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٠‏ أوها : إدراك خطر الشيوعية » وإدراك أنها غازية للغرب 
في عقر داره بعد أن تحيط به من جوانب العالم » وإدراكه من 
وراء ذلك أن وقف الشيوعية أو القضاء عليها خير من انوفاق 
الذي تستغل روسيا مظاته لتتوسع في الافاق ! 
© ثانيهما : إدراك أن الإسلام ليس خطراً . 

وأنه يمكن أن يترك للغرب أرضه إذا ترك هو لنا أرضنا 
وأهلنا وكف عن التحديث والتغريب نب 17 

وأنه يمكن ني ظل حكم إسلامي أن يجد أهل الكتاب أحسن 
معاملة عرفوها في أي بقعة من بقاع العالم » وتاريخنا شاهد , 
ومبادؤنا شاهدة ! 

وألا يأحذ الغرب الإسلام أو العالم الإسلامي كله ببعض 
أخطاء فردية أو جزائية 4 الإجادم مني بريه والمسلمون كذلك 
با 

ومن بعد ذلك أن يكف عن حرب الجماعات الإسلاهية 


باعتبارها خطراً . . إن خطرها الأول على الشيوعية ثم على كل 
مغتصب لأرضها . محارب لا في دينها . 


١‏ يناكم اهن الذي انوكم في آلد ن م مغر وك 
هن دياركم أن يرو هم وتقيطوا الهم إن أله بحب المفسطين » 
عا ينْهاكُم لَه عن 5 قاتلوكم في الدين » ؛ وَأَحْرَجَوكمْ بون 


دتاركم وَظأَمرٌ وا عل إِعْرَاجِكم أن أن تُوَلوٌ ثم » وَعَنّْ يَعَوَهَ 
وأو لتك لثم الظَنُوَن 6 ” 


3ت بتبورة! لمتحت تال عالقا 
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ثالثا : الوفاق الدولى 

. قلنا إن وفاقا بين روسيا وأمريكا قام منذ الستينات‎ - ١ 

وأنه منذ السبعينات قام وفاق آآخر بين أمريكا والصين 5 

وانتهينا إلى أن الوفاق الأول حالياً ‏ ف محنة ! 

ونحن قوقع بإذن الله : 

١‏ - أن تزداد محنة الوفاق الأمربكي الروسي » مع اندفاع 
الأخيرة في بسط نفوذها ونشر مبادمها على مساحات من العالح 
واسعة صارت تطوق وبمدد الغرب والولايات المتحدة ! 

وقد ينفجر الوفاق المذكور عن حرب بين الكتلتين . تفى 
فيها إحداهما الأخرى أو تفنى فيه الاثنتان . 

عدأ يزداد الوفاق الصيي الأمريكي 

0 عداء كل لروسيا » وخحوفه من توسعها . 

وقد تجح الدبلوماسية الأمريكية في في دفع الصين إلى خوض 
حرب مع 0 تدعمها فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالمال 
والسلاح . . فتحارب أمريكا روسيا - من وراء ستار - إلى 
آخر جندي صيي ! والصين لا تبخل بالحنود ٠‏ ويمكن أن 
يتشكل فيها جيش من عشرات اللايين لا الآلاف . 

م« أن تظهر على السطح قوئ جديدة . 

مثل قوى اليابان ٠‏ وقوى ألمانيا » وقوة الدول الإسلامية . 

وسوف تحاول الدبلوماسية الأمريكية : وقد تنجح في استمالة 
كل هذه الفوى أو بعضها وهو ما قد يحل محل الوفاق الأمريكي 

أرومي : بل هو ما قد يدعم أمريكا : في وجه الزحف الشيوعي 
4 ا 


رابعا : الصهيونية العامية 


١‏ - نحدثنا عن الصهيونية » وما استطاعت تي حاضرها 
أن تحققه من أحلام ني وطن قومي على أرض فلسطين الأمر الذي 
خطط له منذ حوالي تسعين عاماً » وذكرنا أن بقية أحلامهم 
ما أعلنوا عنه في واجهة « برمالهم » ( الكنيسيت ) « من الفرات 
إلى النيل » ملكك يا إسرائيل ؛ يعقب ذلك أحلامهم الي تسربت 
من خلال بعض الوثائق في بط تفوذهم على العالم كله » 
وانخاذ « روما » عاصمة الدولة العالية بدلا من ٠‏ القدس » عاصمة 
الدولة المحلية ٠‏ ولا يعني ذلك استغناؤهم عن القدس ٠‏ بل 
بقَاؤها كإحدى المدن الحامة والمقدسة ! 

: وما نتوقعه في مستقبل الصهيونية‎ - 4١ 

١‏ - أن تنجح في تحقيق الحلم الأول « من الفرات إلى 
النيل ٠‏ . 

يساعدهم على هذا النجاح تكبيلها لأكبر دولة عربية « مصر » 
معاهدة الصلح الي لا تستطيع معها أن نبب لمساعدة أخواتها ‏ كنا 
كانت تفعل ني الماضي : ومن ثم فسوف يكون توسع إسرائيل 
من جهة الشرق زحفاً إلى الفرات + ولا تستطيع الدول الواقعة 
ني جهة المشرق أن تقف بقونها الحالية في وجه قوة إسرائيل ع 
لأن إسرائيل تملك قوة تزيد على قوة الدول العربية مجتمعة » 
وكل تقدم في جانب الدول العربية يقابله تقدم مضاعف في جانب 
اليهود » وببذا تحفظ أمريكا ‏ بزعمها - التوازن في المنطقة ع 
حى لا ينفرد العرب بإلقاء إسرائيل ني البحر ! ْ 


١١م‎ 


؟ ‏ وقد تطمع إسرائيل بعد توسعها الشرئي أن تمبط 
شيئاً إلى الحنوب إلى حصون خيبر ء ومواقع بي قيتقاع ‏ 
وبي النضير ٠‏ وبي قريظة . . ليشفوا أحقادهم الدفينة الي 
لا ينسوها وتحسب أن ذلك سيكون بداية اليقظة الحقة للمسلميد” 

إذ سيكتشفون فجأة أن قبلتهم الحبيية مهددة » وأن مسجدهم 
الحرا م في مكة » ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 
ربجا آل فل ما آل إليد المسجد الأقصي" . اثالث رمن واول 
القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


* - ثم تنقض إسرائيل اتفاقها مع مصر + متذرعة بوقوع 
عدوان عليها من مصر ء أو احتمال وقوع هذا العدوان أو بوجود 
خطر داهم عليها من تجمع إسلامي أو جماعة إسلامية » ومن 
ثم تزرحف جيوشها لاستعادة سيناء بعد أن تكون مصر قد زرعتها 
ومدت إليها مياه النيل 3 ثم _تؤمن سيناء بالاستيلاء ء على جزء 

من الوجه البحري تحتاج إلى أبنائه ليعملوا ني زراعة واستثمار 
سيناء وما كسيته مز من أراض جديدة ! 


5 - ومع النقطتين الثانية والثالثة سوف تنفجر حرب 
مصير مع اليهود تكون هذه المرة نحت راية إسلامية لتتحقق 
نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود « فيقتلهم المسلمون حى تبي ء اليهودي 
من وراء الشجر أو الحجر . فيقول الشجر أو الحجر » يا مسلم 
يا عبد الله هذا بودي خلفي فتعال فاقتله. الا الغرقد فإنه منشجر 
اليهود ؛١١)‏ . 


٠ رواه مسلم‎ - ١ 


ه ل ونحسب أن هذه الحرب سوف تكون لباية أحلام 
ليهود في الدولة العالمية ٠‏ بل ربا كانت نباية حلمهم الطويل ني 
البقاء على أرض فلسطين . 

ونتوقع أن تقف الكتل العالمية ساكنة إن ل تؤازر المسلمين 
بعد أن كشفت خخطر اليهود عليها عالياً ! 


خامسا : القوى الخاملة 

عه أشرنا إلى أن هذه القوى الحاملة الي رضيت أن 
تعيش فترة ديناً بلا دولة ء تبعية سياسية للقوى العالمية : وظلما 
وبطشاً على المستوى الداخلي » وحرباً على الله ورسوله ودينه . 


تلك القوى الحاملة الي تعيش اليوم أصفاراً على اليسار » قد 
تصير أصفاراً على اليمين 8 


5 ا باتني نتوقع أحد أمرين : 

١‏ - أما أن تستجيب القيادات العاقلة ‏ إعاناً بالمد أو تسليما 
بالأمر الواقع - فتبادر تلك القيادات إلى تحمل مسئوليتها 
الإسلامية » وإلى الوفاق مع التيارات الإسلامية والتحالف معها . 
وهنا تلتقي القّمة العاقلة مع القاعدة الإسلامية الواسعة » فتصبح 
ديناً ودولة » تسقط كل تبعية خارجية » وإن تعاملت على مستوى 
المصالح المشيركة تعامل المثل بالمثل » وتنتهي كذلك عن الظلم 
والبطش في الداخل . . لأن الداخل سيكون بعد الله مصدر قوما 
الحقيقية » وسر ثبانها ونمكنها ورسوخها . . وبالتالي تغدو . 
حرباً على أعداء الله بدلا من أولياء الله . 


1١6١ 


وبعدها الله يومئذ بنصره الذي لا ينزله إلا على عباده المؤمنين . 

. وإما ألا 2 تستجيب فلا تكون ديّنة ولا عاقلة‎ ١ 

وعندشذ يعمل قانون الكون ٠‏ إن ار يحرف ما يي طريقه 
ولو كان صخرا » وأنه قادر مع عمقه واندفاعه على تفتيت 
الصخر وحمله مع الزبد ليذهب جفاء». 

ويعمل قانون الكون : لكل قمل رد قعل , مساو له في القو 
ومضاد له في الانجاه » وهو ب مجال الدعوات اللاي يمل 
بقوة أكبر وبسرعة أشد . . ومن ثم يتغلب على ما في مو 
حابة وله سج من لمكا مده علو سملي وا 
سحرها وتأثيرها ! 

هه وعندئذ سوف تجد القوى اللحارجية أن تعاملها 

لقوة الحديدة ( الإسلامية ) أبقى لمصالحها أو انقاذاً لا عكن 
م ل لوه الحاملة القديمة الي امتطتها زمنا 
طويلا » وتنظر المطايا في حسرة إلى الأسياد وتتذ كر موقفاً 
قريباً يوم القيامة . 

ف وا هين ابن مو قن اناا 
00 وتقطاعت بهم الأسبابة » ٠‏ وققال اللذين” 

تبعنوا ل أن" لشاكرة فتتبر مِنهئم كتما تبروا ينا » 
0 يريسم الله" أعلمالهل” حسرات عتليهم وما هلم" 
بسخارجين من الثار .»)2 

5 وأتوقع أن تكون القوى الحديدة . . عاقلة تستفيد 


من ظروفها المحلية » ومن ظروفها العالمية وأن تتخلى عن النظرة 


* 351/ , 155  ةرقبلا‎ 


لح 


الضيقة » وألا تستثير الأعداء التقليديين » متمثلة قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تد تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية 
فإذا لقيتموهم فاصبروا » . . ودعواته المأثورة « اللهم إن 
أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة 0 .! 

ومن ثم لا أتوقع لها حروباً إلا مع قوة مستكبرة جاحدة . 
هي قوة الشيوعية الدولية » ويومئذ سوف تدفن قوة العقيدة 
قوة الكفر . . وإلى الأبد إن شاء الله ! . 

40 - وأتوقع بإذن الله مع هذا أو بعد هذا ء أو قبل 
هذا . 0 ارا ف قال فيها رب العالمين 

« وأن هذه أمتكم أمة واحدة . . » . 

نحت أي لون من التجمع . . قد يبدأ في صورة جامعة إسلامية. 

وقد يتطور أو يتدرج إلى اتحاد م« كونفدرالي » . 

وقد يتطور أو يتدج إل اتاد م فدرالي ا. 

ونحسبه الصورة الحديثة المناسبة لوحدة الأمة الإسلامية 
مع النظر إلى مساحتها الشاسعة » وتعدد ألسنتها » وظروفها » 
وحاجاتها . 

وقد يغالي البعض فيطلب دولة « الوحدة ؛ لا الانحاد » 
ونحسبها نظرة متغالية أو على الأقل قاصرة عن النظر إلى المستقبل 
البعيد أو النفس الطؤيل ! 


4 - تلك بعض توقعات المستقبل السيابي . . نحسبها 
بإذن الله بعيدة عن عالم الأحلام » فإِن كانت كذلاك 


فنحسبها بإذن الله رؤى صادقة » يصدقها قول العليم امير : 


يل 


ال 0 أ وَلْبدلهَم من بد حَرْفِهِمْ أمنآ ٠,‏ يَبدوني 
ليث كن لي لبا 6 . 
وبذه التوقعات سوف تتغير خريطة العالم السياسية لتكون 
القوة العظمى بإذن الله لبلاد الإسلام » ولا بأس أن توجد معها 
قوة الغرب الي تخطب ودها وتحرص على عدمإغضابها . 
وتنمحي من الوجود بإذن الله قوة الشيوعية الدولية ٠‏ كما 
بإذن الله سمبدأ داخل أوطان الإسلام » دي عملاؤها 
ا الحق الذي تأوله الكثيرون خطأ وطبقوه خط : 


1211 


لقا جر اين ارون لله مله يسن في الأَْضٍ 
قسَادآ أن يعتلوَا ٠‏ أو يُصَلبوَا » أو 7 أندمم وَأرْْلهُمْ من 
عِلَافٍ ‏ أو يوا من الأرضٍ - وَلِكَ مم خَزْىّ في الدثا وَهُه 
في الآخرة عَدَاتَ عَظيم 6م . 


ويطبق معه حد الردة « من بدل دينكم فاقتلوه »(”) . 
ونتقل بإذن الله لاحديث عن التوقعات الاقتصادية . 


ف الي لاست د 5 ا 


لااسللسده 
1 سورة النور ‏ هه 
؟ - سورة المائدة ‏ 9" ٠‏ 
* - رواه البخارى ٠‏ 


الفصل الثاني 
هل ُستقيل الاقتصادي) 
مقدمة : 

8 7 النظامان الاقتصاديان العالميان . . كلاهما يقوم 
ل ل وي 
حد الفوضى » والثائي يقوم على المادة مع قيود قد تصل حد 
الجر والمصادرة والتأميم وهما رغم ذلك يقير بان فالأول 
يطعم نفسه بشيءٍ من الثاني » والثاني يطعم نفسه بشي ء »ن ن الأول . 
ولذا لا نستبعد أن يلتقيا على المدى القريب أو البعيد . 

وني كل عبوب مجعله قابلا للانفجار من داخله » وقد 
ينفجر كل من داخله » وقد يفجر أحدهما الآخر . 

وانعالم الإسلامي بتبعيته لهذا النظام أو ذاك يتعرض لأزماته 
الاقتصادية لكن القوى الكامنة فيه تجعل له بِإِدَن الله مستقبلا آخر . 
١‏ اقوة الطساقة : 

٠‏ - يملك العالم الإسلامي من طاقة البترول اليوم إنتاجا 
أكثر من نصف إنتاج العالم » رغم أنه أحد مصادر خمسة تنتج 
البتزول في العالم(١)‏ وتتوزع حنول البعرول بين أربع بلاد 


1١‏ هى :21 الولايات المتحدة الامريكية وكندا ٠‏ ب - أمريكا 
اللاتينية والكاريبى ٠‏ ج - جنوب أفريقيا <٠‏ د الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ىؤح4ى_ظ1 


رئيسية(1) ويحتفظ العالم الإسلامي بثلبي احتياطي يترول العالم 
فضلا عما لم يكتشف بعد أو ما تصر الشركات الأجنبية المنقبة 
وأكترها أمريكي على إخفائه . 

وقد ترايدت حاجة العالم من الطاقة بين عام 45م إلى عام ٠8م‏ 
خمس مرات وهو يستعمل اليوم حوالي ٠٠٠١‏ مليون طن من 
البترول ٠‏ وإذا سار العالم على هذا المعدل فمعنى ذلك أن حاجته 
من البترول مع بدابة القرن الحادي والعشرين سوف ترتفع إلى 
0٠٠١‏ مليون طن من البئرول ء وهو فوق إمكانيات الإنتاج 
بما يساوي ضعفين ونصف . 

وهذا هو تسلسل الإنتاج العالمي للبترول : 
مليون طن 
ويدوهة 
تدع 
00 


سس سس 
0 


صفر عام لولم عام مهم عام ٠8م‏ 


٠ ايران‎  ج‎ ٠ ب الكويت‎ ٠ هى :1 السعودية‎ ١ 
٠ وتوجد مصادر أخرى مثل الخليج العريى وليبيا ومصر‎ ٠ د العراق‎ 
1102122311 11/1265 : 011. راجع فى ذلك‎ 
٠ ومذكراتنا عن حاضر العالم الاسلامى والمراجع المشار اليها‎ 


وسيطرة العالم الإسلامي - بصفة عامة ‏ على المصدر الأول 
للطاقة 'تعطيه أكثر من هيزة . : 

١‏ - فهو يستطيع أن يمد إنتاجه بما يحتاجه من الطاقة ع 
ولا يصدر منها بعد ذلك إلا ما يتبقى . 

؟ ‏ وهو يستطيع من هذا لباب أن يستخدم البترول 
للحصول على ما يلزمه من أدوات الإنتاج المتقدمة » ويدعم 
بذلك صنعاته النووية الي لا بد أن يحصل عليها . 

وهو يستطيع بعد ذلك أن يستخدمه وسيلة للضغوط 
الاقتصادية والسياسية بحسابات مرسومة ! 

١‏ - بيد أن البترول ككصدر للطاقة في طريقه إلى النضوب 
خلال قرن أو أقل . 

- والمصدر الذي يرشح لنحلول محله هو الفحم . . باعتباره 

أقل مصادر الطاقة تكلفة بعد البترول . . بيد أنه في 
طريقه إلى النضوب هو الآخر خلال قرن أو أقل . 

- ولا يبقى للطاقة بعد ذلك إلا مصدران . 
أ الطاقة النووية : 

وهي إن كانت غنية إلا أن تكلفتها كبيرة » ومن ثم فإنه 
يقتصر عليها في نطاق محدد » خاصة وأن مصادرها هي الأخرى 
معرضة للنضوب ! 
ب ب الطاقة الشمسية : 

ونقصد يها « الطاقة الواصلة إلينا من الشمس على شكل 
إشعاع كهرومغناطيس ( ضوء وحرارة وغيرها ) 


لحن 


ونقصد بها كذلك الإشعاعية المباشرة » وإلا فإن أشكال 
الطاقة المختلفة ‏ فيما عدا حرارة الأرض الحوفية والطاقة 
النووية - يمكن اعتبارها شمسية الأصل . 

وتتميز هذه الطاقة : 

أولا : بقلة تكلفتها . 

وثانياً : بعدم تلويثها للبيئة . 

وأيآ كانت الوسيلة ابي يمكن أن تستخدم بها الطاقة الشمسية 
بتحويل الطاقة الإشعاعية إلى كهرباء مباشرة من خلايا شمسية 
خاصة » أو بتجميع أشعة الشمس في ظرف مناسب ثم استخدام 
بمخار الماء الناتج لتحريك دوامات ( توربينات ) لتوليد الكهرباء 
بالأسلوب التقليدي . 

- ولا شلك أن المصادر الثلاثة : الفحم » والطاقة 
النووية » والطاقة الشمسية تتوافر في العالم الإسلامي بنسب 
متفاوتة . . بل إن العالم الإسلامي بموقعه تتوافر له الطاقة الأأخيرة 
با لا يتوافر لأي جزء من العالم خخاصة الأأجزاء الواقعة قريب 
من القطيين . 

هذا كله عن قوة الطاقة » ونتتقل إلى قوة أخرى . 

" - القوة المالية : 

٠‏ - مع أنصف الثاني من هذا القرن ومع تفجر 
البترول في أرض المسلمين » وبرغم الثمن البخس الذي كانت 
تدفعه الدول المستهلكة هذه الطاقة » فلقد تكون للمسلمين ني 
بنوك العالم الغرني رصيداً ضخما من المال يمثل أكثره تمن البترول . 


ينذا 


ويبدو أن إيداع هذه الأرصدة في البنوك الأجنبية كان 
جزءاً من التبعية الاقتصادية ابي عاشها العالم الإسلامي » وذلك 
أن هذه البنوك تستفيد بلا شك من هذه الأموال إذ تستخدمها 
في مشروعالما المختلفة » وهي تستفيد مرة ثانية حين يصاب 
الدولار بالا تخفاض وهي السمة الغالبة عليه 3 فتنزل قيمة 
الأرصدة المودعة ياسم الدول المنتجة للبترول حيث أنها مودعة 
بالدولار » وف إحصائيات حديثة خسرت بعض الدول الإسلامية 
بلايين الدولارات نتيجة خفض قيمة الدولار » مما حدا بعض 
المسئولين إلى التهديد باتخاذ إجراءات مضادة . 

ويبدو أن خفض قيمة الدولار ؛ لعبة » تمارسها البيوت المالية 
وصولا إلى استتزاف أموال الدول المنتجة للبترول . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الأرصدة يتهددها « التجميد » 
الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإيران حين 
حاولت الإقدام على سحب أرصدتها من بنوك الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

64 - ومع ذلك وحى تضع الدول الإسلامية حلا 
لأرصدتها الموجودة قْ في البنوك الأجنبية 58 

فقد صار واجباً عليها من الآن فصاعدا ألا تودع أرصدتها 
في بنوك أجنبية 3 والبنوك الإسلامية الي بدأت اغياة تنتشر على مستوى 
العالم الإسلامي أولى بدعمها ببذه الأرصدة من البنوك الأجنبية 
الربوية . 


١كم‎ 


وأولى كذلك أن تشترط الدول الإسلامية أن يكون الدقع 
بالدينار الإسلامي تقوية ذذه العملة الحديدة » وبعداً عن لعبة 
خفض قيمة الدولار . 

وهذا ما نتوقعه بإذن الله في المستقبل القريب . 


“"' - القوة البشرية : 

- بلك العالم الإسلامي من هذه القوى ما لا تملكه 
دول أخرى في العالم . 

فتعداد المسلمين ألف مليون مسلم إن لم يجاوز هذا القدر . 

والقوة البشرية عنصر من عناصر الإنتاج . . وهي متوفرة 
قي العلم الإسلامي مما يؤدي توفرها إلى رخص الإنتاج . 

فإذا تطهرت هذه القوة وعادت إلى دينها أضافت إلى القوة 
الكمية قوة كيفية تؤدي عملها في إتقان تعبداً وتقرباً إلى الله 
« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ! 

تلك هي القوى الثلاث الرئيسية . . الي يمكن للعالم الإسلامي 
أن يتفوق بها اقتصادياً على أي تكتل أو قوى أخرى » وأن ب 
يعوقعه الخغرائي ني تجارة العالم » فضلا عن إمكانه الاستغتاء عن 
استيراد الحبوب والمواد الغذائية بعد نحقيق التكامل الاقتصادي 
ومشروعات الأمن الغذائي 1 


»# #8 


لحل 


الفصل الثالث 
( المستقبل الاجتماعى ) 
تقدمة : 
- لعل الناظر إلى أوضاعنا الاجتماعية ربما أحس 
بالتشاؤم أكثر من التفاؤل 2 فارتد بصره خاسئاً وهو حسير 1 
2 الو لسن 
بعشل وضعاً اجتماعياً متردياً . 
لكننا تبئصر بفضل الله نور الفجر من وسط حلكة 
الظلام » ونتوقع مستقبلا اجتماعياً طيباً يكتسي فيه المجتمع 
العاري بلباس الإسلام ولباس التقوى 41 7 
لكن دون ذلك ظواهر وجهود . 
ونشير إلى المستقبل القريب . 
ثم المستقبل البعيد إن شاء الله . 
٠١‏ ل أما عن المستقبل القريب : 
فمع التغلغل الصهيوني ني المجتمعات الإسلامية بطريق مباشر 
ا لل ل ل 
أو بطريق غير مباشر بتصدير الأفكار والفن وغيره .٠‏ ومع 
التغلغل الصليي كذلك ني المجتمعات الإسلامية بطريق مباشر 
عن طريق الأقليات النصرانية الي تد تتمتع في المجتمعات الإسلامية 


طن 


الآن بأكثر ما تتمتع به الأغلبية المسلمة » وعن طريق وسائل 
التبشير الحديثة الأخرى(١)‏ . 
نقول مع التغلغلين الصهيوني والنصراني » وما أخذاه في 
الوقت الخحالي من شرعية وحماية فإننا نتوقم : 
مزيداً من الاحلال . 
مزيداً من الانقسام 5 
مزيدا من الابتعاد عن الإسلام 3 
هذا في المستقبل القريب . 
- أما عن المستقبل البعيد : 
فإنه بعد قوة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء . 
- تأت قوة رد الفعل . 
وهو ما لم يتنبه إليه المخططون إلا حديثاً . . ومع ذلك 
فلا يزالون في التطبيق لا يتداركون(9) . 
- ثم تأتي قوة التيار الإسلامي الذي استيقظ ولن ينام » 
وخرج من القمقم ولن يعود - إن شاء الله . 


ومن ثم فإننا نتوقع عكس ما حدث للعالم الإسلامي من 
الحلال وانقسام وابتعاد . 


١‏ بحثنا « التبشير الحديث » مقدم الى المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة 

واعداد الدعاة عام 1157ه وكتابنا : « الغزي الفكرى للعالم الاسلامى » ٠‏ 
* - نشير الى تقرير لاحدى لجان الكونجرس نجد به من رد الفعل 

للتحديث السريع ويشير الى ثورة ايران كرد فعل لهذا التحديث فى ايران ٠‏ 


لفن 


الباب الثالث 


خطوط عريضة 


تقدمة : 

4 الم يكن الغوص” في ظواهر الحاضر سهلا » ولم 
يكن التوقع للمستقيل كذلك سهلا . 

لكن أشهد أنه إن كان ني هذا عسر » فإن التخطيط بعده 

ومن خلال إحاطتنا بظروف الحاضر وتوقعات المستقبل . 7 
نقول ‏ والله المستعان » وعليه التكلان وبه التوفين . 

إن نقطة البدء لانطلاق الدعوة الإسلامية ينبغي أن يكون 
من الداخل . . داخل النفس ء ثم داخل الصف . 

ثم نتجه بعدها إلى الخارج . . لآن قوة الإسلام ذاتية تنبع 
من الداخل م تتجه إلى الخارج ونتناول هاتين النقطتين على 
على التوالي بإذن الله . 


حفن 


الفصل الأول 
( من الداخل ) 
١س‏ من داخل النقفس : 
٠‏ - نقطة البدء الصحيحة همي إصلاح ما بالنفس » 
لأن السنة الربانية 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » . 
واتغبير واجب على من يستطيع - وكل الناس يستطيع - 
ثم على من يمكن توجيهه يمن حوله ٠‏ وأنذر عشيرتك الأقريين » 
ولا تزال الدائرة تيع .حبى تشمل المجتمع كله . 
والتغبير يبدأ من أشرف ما ني الإنسان من قلبه « ألا إن 
في الحسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله ألا وهي القلب  »‏ 
عقردة » وخلةا » وتعيداً » ومعالحة » ومعاملة . . 
فيم بذلك البناء الصحيح على أساس صحيح » ونحصل 
بهذا على لبنات قوية يقوم بها صرح الإسلام الكبيير . . 
؟ - من داخل الصف : 
قل - ونقصد به صف الحماعة الواحدة ء ثم الآمة 
الواحدة . 
فالجخماعة القائمة على أمر الإسلام ينبغي أن توحد صفها » 


نينا 


فالصف الواحد حبه ألله وتتنزل عليه رحمته 

٠‏ إن الل يحي الذي مفَائِلونَ, في سيلو صا كأنثم بان 
مَرصوص )١(26‏ . 

وعلى العكس فإن الله لا ينظر إلى الضف الأعوجٍ ولا ينزل 


عليه رحمته . 


وما أكل المسلمون إلا من فرقة الصف » وما أمكن التسلل 
إلى -جماعة أو أمة إلا إذا ان 6 أو اعوج » قال 

رب العالمين 

« ولا تازَعوًا فَتشَلوا وَتَذْحب ركم م . 

وحديثاً كان شعار الامبراطورية البريطانية في استعمار 
شعوب الإسلام « فرق تيد 2146 

ولقد كان من بين أسباب سقوط الأندلس الرئيسية اختلااف 
الصف . . الأمر الذي أدى ني النهاية إلى استعانة الأمراء بعضهم 
على بعض بغير المسلمين : :0 

0 ل تَتَخِدُوا بطائقً رهن ن ذُونكم 9 ١‏ بألونكم بالا 0-0 
ا عنم قَدَبَدَتَ الب َْضَاءِْ أفاههم وها علي دوز هم أخبر تفلف 

: أما الجماعات المتعددة‎ ١ 


7 في أن تعلم وتشعر ضرورة الاقاء » وأن تث تشعر أضرار 
ران . وأن مخطو في هذا السبيل خطوات 2 ولج ما ار جار 
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امن 


منذ سنين(1) من قيام هيئة عليا للدعوة الإسلامية في كل قطر 
إسلامي نايع من ذات التجمعات الإسلامية السليمة العقيدة والمبدأ » 
ثم قيام :هيئة عالمية للدعوة على مستوى العالم الإسلامي كله . 
كي في عثل 8د الاقر اع نقطة وقع: ميم .. 

ويمكن أن يم عن طريق هذه اطيئة العلا توحيد اللعطوط 
الرئيسية الي ب عليها الجماعات والتجمعات المختلفقة . 
من أصول متفق عليها » و أن تحاول بعد ذاك ر متي طن 
يحوي الحطوط العريضة الي يترم با كل تجمع ل . ليكون ذلك 
تمهيدا لقيام اذيئة الواحدة في الوطن الواحد ثم اليئة الواحدة 
في العالى الإسلامي كله . 

ولعل ذلك يكون سييلا لاجتماع الصف الإسلامي كله 
على مستوى العالم الإسلامي . 

11# أما بالنسية اشيعة 

فإنه يمكن أن ار و ا لد 

() عدول جزثي عن نظرية الإمام الغائب . . إنتمثل 
في كتابة الإمام الحميني عن أن الفقهاء وكلاء عنه » وهو عدول 
قد يعقبه تفهم للقضية واقتناع مها » وقد يكون في إيفاد وفد 
للسرداب اتأكد من عدم وجود ٠‏ إمام الزمان » خطوة أخرى 
أو أخيرة ! 

١ب2‏ تفهم لقضية الحلااف بين عل ومعاوية . . كلاهما 


قد أفضى إلى ربه » فماذا نجي من مثل هذا لحلاف » ومن 
المستقيد منه » ومن المستفيد من قسم الصف الإسلامي . 


١417 ل فى المؤتمر العالى للدعوة والدعاة  راجع (دعاة لا بغاة) ص‎ ١ 
٠ وما يعدها‎ 


يفنا 


- نبى عن سب الصحابة » أمر به اللحميني + وبقى على 
أتباعه أن يتبعوا وأن يقتنعوا . . أن أحدهم لا يبلغ 
مد أحدهم ولا صاعه كا جاء في الحديث الصحيح . 


إنفتاح على فكر أهل السنة . . بدا ويدأ في الحيل الحديد 
من الشيعة بعد ترجمة كتب حسن البنا » وسيد قطب ء 
وأني الأعلى المودودي . 

- تصريحات لبعض زعمائهم . . تظهر الاعتدال إلى حد ما » 
وتظهر العاطفة نحو أهل السنة(١)‏ 

8 - وي مجال التطبيق الرسمي : 

يمككن أن تسير خحطوات التقاء البلاد الإسلامية على النحوالتالي: 

( إنشاء جامعة إسلامية . . تمثل الخانب الحكومي وابكانب 


الشعبي بتمثيل متساو وتؤخذ فيها الآراء بالأغلبية المطلقةلاجانبين » 
ويلتزم الحانبان بتنفيذ هذه القرارات 


١‏ فبراير ٠114م‏ آدلى ١‏ آية الله » منتظرى ‏ الرجل الثانى بعد آية الله 
الخمينى كما يقول المراقبون بحديث قال فيه : « أولا نحن مثل سائر المسلمين 
نعتقد القرآن وعدم تحريفه , كما أننا نوحد الله وملاك فقهنا الكتاب والسنة » 
ويضيف : «١‏ والاجماع الكاشف عن السنة والعقل القديم (!) كمصادر 
للتشريع , أما القياس والاستحسازفلا نقبله (!1) » ٠‏ 

ويضيف : ه وسنة الائمة المعصومين (!!) 

ثم يقول : « اننا نحب المسلمين جميعا سنة وشيعة أتباع مالك وزيد 
وأابى حنيفة والشاقعى ٠‏ ثم يقول : « كما أننا نحب اللغة العربية لانها 
لغة القرآن ولغة العلوم والمعارف الاسلامية ٠‏ ونحن ننصح اخوتتا من اهل 
السنة ثم من الشيعة أن يفتحوا قلوبهم وصدورهم وأن يسددو! النصح بالتى 


هى أحسن ٠‏ 
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)ب إنشاء انحاد ه كونفدرالي » كخطوة وسط بين الحطوة 
السابقة واللحطوة اللاحقة . 

(ج) إنشاء اتحاد « فيدرالي  »‏ وفيه يكون تمثيل اخانيين 
المدكومي والشعبي على النحو السابق ء» ويكون لمئلي الأمة 
الإسلامية اختيار رئيسها » ونرى » ولمرحلة طويلة » بقاء لون 
الوحدة بين الأمة الإسلامية ني الشكل الفيدرالي . . حى يم 
اندماجها اندماجا كاملا » وزوال الفوارق القبلية والعصبية 
والوطنية الي هدد كل وحدة كاملة . 

وبهذا تكون نقطة بدء قوية من داخل النفس » ومن داخل 
الصف . 

ثم ننتقل اتخطيط للجوانب السياسية » والاقتصادية ع 
والاجتماعية إن شاء الله وذلك باعتبار أن هذه خطوط خارجالصف. 


لطن 


الفصل الثانى 
من الخارج 
١‏ الجائب السياسى : ْ 
6 - أولا : الشيوعية ‏ ينبغي إعلان الحرب على الشيوعية 
باعتبارها العدو الأول والأخطر : 
«لتجدن أشد الناسعداوة لالذين آمنوا اليهود والذينأشركوا»(١)‏ 
وتشمل هذه الحرب : 
(أ) فضح مباديء الشيوعية : باعتبارها تمثل « رجعية » 
متخلفة عن العالح ف 7 
وباعتبارها تمثل « خداعاً » تبتعد في التطبيق عنه مع ضرب 
الأمثال » وأخيراً باعتبارها تمثل « خطراً » على المسلمين وعلى 
العالم المتمدين بأطماعها العالمية . وبهدفها القضاء على الأديان 
( غير اليهودية ) . 
(ب) استغلال عناصر فناء الشيوعية الي أشرنا إليها . 
وتوسعة شقّة الحلاف بين الصف الشيوعي 3 وإغراء بعضهم 
ببعض » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خذل عنا » . 
ثم باستثارة الكتلة الأخرى علبها وتفهيمها بكل السبل كيف 
استطاعت الشيوعية سحب البساط من حت أقدامها . 
١‏ اآالائدة ؟5م 


درن 


وأخيراً بالصحوة الإسلامية للدعوة الحقة في مواجهة هذه 
الدعوة الباطلة . الأمر الذي قد يصل بنا إلى الخطوة التاليةوالأخيرة. 

(ج) قتال الشيوعية«١)‏ : 

وقفاً لتوسعها » ودرءاً لأخطارها » وتفجيراً لها من داخلها . . 

وهو أمر لا نحسبه بعيداً » ولا تبه أدنى من مرتبة الضرورة ! 

ويمكن أن يكون هذا القتال في البداية في صورة متطوعين 
من العالم الإسلامي » وهم يتحرقون شوقاً للقتال إلى جانب 
إخوائهم الذين يتعرضون لإبادة الشيوعية . 

ويمكن أن يكون بعد ذلك رسمياً . . يبدأ بالصف الأول . . 
هناك في باكستان وإيران إلى جوار أفغانستان » ثم بالصف الثاني 
في تركيا والحزيرة والخليج . . ثم . . ولا تزال الآمة الإسلامية 
تقذف بفلذات أكبادها وبدنائيرها ودراهما وريالاتها . . حتى 
تطهر الأرض من رجس الكفر الشيوعي و:ستعيد أرض البخاري 
ومسلم . وأني حنيفة » وأحمد بن حتبل ! . 
.ثانيأ : أمريكا والغرب والصهيونية : 

5 - جمعنا هؤلاء في عنوان واحد لتعطيهم الحكم 
الشرعي لأهل الكتاب . . 

فهم إن كفوا عن حرينا في ديننا » وإخراجنا من ديارنا 
وأموالنا » فليس بينهم وبيننا إلا ما أمر الله به » . 


١‏ أما الشيوعيون المحليون فهم فى حكم الشرع مرتدون , وياللفة 
الحديثة : خونة » يطبق عليهم حد الردة فيستتابون والا يقتلون » وان 
تحركوا طبق عليهم حد الحراية قتلا وقطعا وفيا ! 


لضت 


. )0(» أن بر وهم مقطو ليه إن الله يح المقَسِطِينٌ‎ ١ 
: وقتالنا أو حربنا في ديننا يشمل‎ 

حرب السلاح كما يشمل حرب العقيدة » والفكر » في لونه 
القديم المتمثل في التبشير » وني لونه اللحديد المتمثل في التغيير 
الاجتماعي أو التغريب أو المعاصرة أو التحديث الذي يصحبه ‏ 
أو يسبقه التغيير السياسي في صورة الانقلابات المدنية . . وعلى 
العموم أن ينتهي الغرب وأمريكا والصهيوئية عن استخدام العملاء 
من دعاة جهم . . ! وأن يعوا الدرس أو الدروس الي نحمت 
عن هذه الحرب اللخديدة » وأن يعلموا أن ردود الفعل قد يجاوز 
هؤلاء العملاء إلى أسيادهم وإلى مصالحهم . . ! 
أما إخراجنا من ديارنا : 

فيشمل من أخرجوهم فعلا » أو من هم ني سبيل الإخراج . 

وهؤلاء وأولئك ينبغي أن ترتفع عنهم اليد » وإلا فالحهاد 
فرض عين لنصر نمم واسترداد أوطائهم ٍ 

١7‏ - وينبغي أن تدرك القوى الثلاثة » وأن تفهم إن 
ل تكن قد أدركت : 

١‏ - أن أسلوب الحرب المباشرة هي فيه الحاسرة ء لأنها 
تستنهض القوى الكامنة داخل الصف الإسلامي بطوله وعرضه . 

1 - أن أسلوب الحرب العقدية والفكرية . . قد انفضح . . 
وأحدث رد فعل أكبر منه قوة وأسرع منه مواجهة واتجاهاً. . 

١‏ اللممتحنة : م 


يفن 


-. أن المسلمين هم الوقاء الحقيقي من خطر الشيوعية 
الداهم الذي عجزوا عن تطويقه » أو مواجهته . . بل الذي 
استطاع سحب البساط من نحت أقدامهم حتى كاد يبتلع أوطائهم 
ذاتها ‏ 

5 - إن المسلمين ا إن لم يستثاروا بإخراجهم من 
أوطانهم أو بحربهم في دينهم - فليسوا مصدر خطر عليهم . 2 
لأن دينهم يأمرهم بير هم والاقساط إليهم ١‏ 

ه - أنهم إذا تغيرت الوسيلة الي اتبعت من قبل مع 
مع المسلمين ؛ وتبدلت النية في استئصاهم وحربهم ‏ فإن المسلمين 
سوف ينظرون إلى الصفحة الحديدة لينم التعامل على أساسها 
أما الصفحة القديمة فيطبقون فيها قول الله . 

اك ليده عدم لومي ركسم رم سا ره 12 

« قل للذِينَ كفْروا إن ينتهوا يعفر للم ما كد سَلْفَ «() 

وحسينا هذه اللخطوط العر يضة يي الخاب السياسي . 

الجانب الاقتصادى : 

١‏ - لا بد أن يدرك المسلمون أخبطاء النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي ٠‏ وأن يتحرروا بذاك من التبعية الاقتصادية لحذه 
الكتلة أو تلك » ويتحرروا بالتالي من أن يكونوا سوقاً استهلاكية 
أو أن ترتبط عملتهم بالدولار أو الاسترليي أو الروبل . . الخ . 

4 لا بد أن يتخذوا لهم نظاماً مالياً واضح المعالم . 

وأن يحاولوا في ظله استثمار أرصدتهم المودعة في البنوك 
الأجنبية أو التي يمكن أن تجد » وذاك في مشروعات اقتصادية 


١‏ - سورة الانفال : +*؟ 


رفن 


عملاقة نحقق للعالم الإسلامي أكبر قوة صناعية في العالم . . يدعم 
ذلك توافر الطاقة وتوافر العنصر البشري كا وارتقاؤه كيفاً . . 

- استفادة المسلمين من مواردهم البشرية الي أشرنا 
إليها » والالية الي أشرنا إليها » ثم مواردهم المتجددة والدامة 
في بطن الأرض أو على سطحها(١)‏ » وتحقيق التكامل الاقتصادي 
كخطوة أولى تعقبها خطوات حبّى تصل إلى الوحدة الاقتصادية 
الكاماة . 

١‏ استخدام الضغط المالي والاقتصادي على القوى 
الكبرى الصناعية والتكنولوجية للحصول على ما قد ينقص المسلمين 
في مجال الإنتاج الكبير » ومن بينه الإنتاج العسكري والنووي . 


ا لا 


١‏ ل راجع ما عددناه من موارد العالم الاسلامى فى مذكرتنا فى حاضر 
العائم الاسلامى ٠‏ 


ىك 


خلاصة 

سس حاولنا في هذه الرحلة الطويلة بين الحاضر والمستقبل 
والتخطيط . . الغوص إلى الحقائق لنقدمها - بفضل الله صادقة 
سائغة » هادئة هادفة . 
ه فعرضنا الخريطة العالم السياسية . . بحثاً في القوى الكبرى . . 

الشيوعية الدولية » أمريكا والغزب ٠‏ الصهيونية » الوفاق 
الدولي » ثم بحثنا في القوى الكامنة أو الخاملة . . ني العالم الإسلامي 
يحثاً عن مصادر القوة ومصادر الضعف . . ! 
ه وعرضنا للأوضاع الاقتصادية في تنازعها بين نظامين عالميين 

فيهما من الأخطاء والأخطار ما ينبغي للعاقل أن ينأى عنهما 
وينهى . . ثم لأوضاعنا ني العالم الإسلامي » من تبعية اقتصادية » 
وسوق استهلاكية مع قوى كامنة . . لكنها غير مستغلة وغير 


مستفاد ملها . 
٠‏ ثم عرضنا لأوضاعنا الاجتماعية:. . إنحلال ء وانقسام » 
وابتعاد . 


أثْرَ في الفرد » وني الآسرة » وفي المجتمع . 
وكانت تلك نظرتنا للحاضر . 


ذارن 


++( أما نظرتنا إل المستقبل : 

فكانت من خلال توقع مدروس »2 وفقاً لظواهر الداضر 3 
ولقوانين الكون وسئنه -- فتوقعنا تغييرا للخريطة المياسية . , 
ظهور قوة الشيوعية على المستقبل القريب ٠‏ واختفاءها إن شاء الله 
على المستقبل البعيد » ضعف أمريكا والغرب وتطويق الشيوعية 
له على المستقبل القريب » وإمكان استعادته لنفسه إن توافق مع 
القوة الإسلامية المتنامية والمتعاظمة إن شاء الله . 


علو الصهيونية علواً كبيراً تتوسع فيه لتصل إلى حلمها الأول 
من الفرات إلى النيل » ولتكون البادئة بنقض عهود الصلح 
وموائيقه » والمتجهة إلى عالية الدولة . . وعندئذ تنتبه القوى 
الكبرى لما » وتتحرك القوى الإسلامية . . لتكون بإذن الله نهاية 
أحلام أبناء صهيون . 

64 - أما اللخريطة الاقتصادية : 


فنتوقع فبها تقارب النظامين الرأسمالي والاشتراكي باعتبار 
قيامهما في الواقع على قاعدة واحدة . . ثم انفجار النظامين من 
داخلهما باعتيار ما فيهما من أخطاء وأخطار . 

وظهور النظام الإسلامي كقوة متعاظمة وتشكيله لأكبر قوة 
صناعية وإنتاجية في العالم كله مع استغلاله لقوة الطاقة وقوة 
المال » وقوة البشر المؤمنين بالله . 

هل أما الخريطة الاجتماعية فتوقعنا في البداية مزيد 
من الاتحلال والانقسام والابتعاد . . سيكون ‏ بإذن الله 


عودة حقة وعميقه . 


- 


امن 


وقد حاولنا أن نرسم بعض الخطوط : 

55ل من الداخل . ٠‏ تزكية للنفس وإقامة لا على العقيدة 
والأخلاق » والتعبد والمعاملة وإقامة للصف الإسلامي على الوحدة 
والانحاد 5086 حباً اله ولرسوله وامؤمنين 5 


- ثم تجميعاً للقوى والتجمعات المثقفة هدفاً ومنهجآ على أأصول 
واحدة » توطئة للاجتماع حول قيادة واحدة » ويمكن أن يكون 
بين هذا وذاك خطوات » كما يمكن أن يتم اقتراب الشيعة من 
أهل المنة . . : 


- وعلى الصعيد الرسمي يمكن أن بمر توحيد الصف 
الإسلامي بتنفيذ فكرة الخامعة الإسلامية » يعقب ذلك أتحاد 
كونفدرالي » ثم اتحاد فدرالي . . نفضله على الوحدة الشاملة 
لم فيه من مراعاة اختلاف الظروف الداخلية في كل يلد عن 
الآخر بعد طول الافتراق والابتعاد . ! 

/الاى ب أما من التارج . . فقد رأينا أنه من الناحية 
السياسية لا يمكن أن يكون بين الإسلام والشيوعية غير الحرب » 
وهي حرب بدأت الشيوعية بإعلانها فكتب عليئا القتال وهو 
كره لنا » ولكن يمكن أن تسبق الحرب العسكرية خطوات عن 
طريق فضح مبادىء الشيوعية » وأهدافها » والتخلص من عملائها 
في المنطقة الإسلامية بتطبيق حد الردة عليهم فيستتابوا فإما رجعوا 
وإلا قتلوا حداً . 


-- أما أمريكا والغرب والصهيونية : 
فقد خيرناهم بين الكف عن حربنا في ديننا وإخراجنا من 


يفنا 


ديارنا » ورد الحقوق إلى أصحاببها . . أو الحهاد دفعاً عن ديننا » 
وديارنا » وحقوقنا . 

و تحسب أن الغرب وما وراءه وما حوله من قوى بدأ يتفهم 
مصاله قِ المنطقة الإسلامية 2 ليغلب نداء العقل على التعصب 
والعنجهية السابقة . . خاصة والشيوعية تسحب البساط من نحت 
أقدامه 5 كل يوم 1 

وني الناحية الاقتصادية . . رسمنا اسثر اتيجية لاعالم الإسلامي . 

ليكون بإذن الله . . أكبر قوة صناعية بل واقتصادية 

في العالى . 
وليستغل موارده الزراعية والمعدنية والحغرافية والبشرية 
الي حياة الله بها . 1 
-. وليستغل معها موارد الطاقة من بترول وطاقة شمسية 
وطاقات أخرى 1 

- وليستغل أمواله المتراكة أرصدة في البنوك الأجنبية ! 

- وليقيم بعد نظاماً اقتصادياً فريداً يطرح عيوب الرأسمالية 

وعيوب الاشتراكية ويستمد من صبغة الله » ومن أحسن 
الله صبغة ! 

أما الحانب الاجتماعي فقد بدأنا به حين محدثنا عن الاصلاح 

من داخل النفس ٠‏ ثم من داخل الصف » والله المستعان. 
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يبقى أن نقول 
4 - إنه يلزمنا » وتنؤكد على فلك 
أن تخلص القلوب الخالقها . . 
وأن تستنير العقول بنوره . . » 
وتستفيد من تجاربها السابقة » ومن التجارب الإنسانية » 
ملترمة بالط الذي رسمه لنا قرآئنا وسنة نبينا . - 
ويومئذ يحق وعد الله 
قل إن َي يَقْذفُ باحق علا الوب ١‏ قُلى جا اح 
وما بُبديء الباطل وما ليعيد »(93) . 
وَيَؤميذ يفرح الثم بير اله ء ينض عن قا وَهُو 
العزيز الرتجيم(5) 2.١6‏ 1 
55 التهسى - 


6 : سورة سيا : 44 "-سورة الروم‎ ١ 
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